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 لهما وكانا الكون، هذا في وجودي في سببا كانا اللذان إلى

 يبخلا ولم عليه، أنا ما إلى أصل وجعلاني وتعليمي تربيتي في الفضل

 العزم في وبثا وحنانهما، بعطفهما وغمراني والإرشاد بالنصح علي

 في نبراسا لتكون عمرها في االله أطال الكريمة تيوالد إلى  .والصبر

.، و إلى والدي أمدّ االله في عمرهحياتي

تسعديت و زوجها رابح، و إلى نعيمة وعائلتها، و إلى  : و إلى أخواتي

  .وعائلتها، و إلى أخي وأختاي كهينة وصبيحة وإلى أخي وعائلته  ليلى

إلى شريك حياتي والكائن  الذي شدّ بيدي وأعانني في خطواتي نحو  

  .لود و عائلتهو الأفضل إلى زوجي م

  .حوريةفروجة و سهام ومريم ونادية وتنهنان و : إلى صديقـاتي

 إلى،  والأخوات الإخوة جميع إلى الرحم صلة بهم تربطني من إلى

.علم طالب كل إلى،  الأهل جميع

 دراستنا بستان من المقتطفة جهدي ثمرة أهدي جميعا إليهم

 .الجامعية

وشكراً 

  مسيون نبيلة



  أهدي ثمرة جهدي أولا إلى جدتي أطال االله في عمرها  

إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى التي أنارت قـلبي و أعنتني  

  .جنتي في الأرض" ججيقة"بالصلوات و الدعوات إلى أمي  

إلى من سال من جبينه العرق ليرويني ظمأ الحياة التي الذي علمني  

  ".الحسن"مكارم الحياة و الأخلاق أبي  

  .إلى التي احتضنها قـلبي فكانت الجسد وكنت الروح أختي فـاطمة 

  .بلال وحمزةإخوتي    إلى من لا تكتمل الفرحة إلا بوجودهم  

  .إلى شقيقتاي روحي الأختين اللتين لم تلدهما أمي نورة و وردة

إلى كل الأهل و الأقـارب بما فيهم عمي وعائلته، عمتي وعائلتها، خالتي  

  .وعائلتها

  .إلى مولود

  إلى شريكتي في هذا العمل نبيلة

  إلى كل الأصدقـاء الذين جمعتني الحياة بهم، إلى كل من حمله قـلبي  

  . ولم تحمله ورقتي، إلى كل من حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي

  .إلى كل هؤولاء أهدي عملي

  . تنساوت مريام



  الشكر الله أولا و أخيرا

  والحمد الله من قبل و من بعد  

  نا أن سخر من عباده من كان لناالله الذي من فضله علي  الحمد

  خير سند و خير معين

  الضيقو    في هذا السفر الشاق

صبرا وطموحا وجدل    نا بالنصيحة، وطعم جهدناإلى من لم يبخل علي

  مثمرا

  مسيلي طاهر شكرنا وعرفـانا: ى أستاذنا المشرفإل

  .وإلى كل الأساتذة الأفـاضل خالص التقدير و الامتنان
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ایة عابر سریر للكاتبة المبدعة أحلام و الشخصیة الإشكالیة في ر  وع دراستنا هو ضو م

اقع و ل بالدراسة كل ما له علاقة بو ثقافیة تتناو سیو هي عبارة عن مقاربة سو  مستغانمي

ذجیة التي و ذلك من خلال الشخصیات النمو  الثقافیةو  الاجتماعیةبنیته و  المجتمع الجزائري

.ائي الذي اخترناهو تمثل عالم هذا النص الر 

هل تمكنت :جه التحدیدو  إن بحثنا هذا یطرح العدید من الإشكالیات أبرزها على

اقع المجتمع الجزائري بمختلف و  من عكسائیة حقا من خلال شخصیاتها الإشكالیة و الر 

ظفة و هل استطاعت الشخصیات المو  معاناته؟و  آماله و حاتهو طمو  تعدد أنماطه و قضاتهتنا

ما اقترابها من تعریة و  ط بها داخل النّص فعلا،و رها المنو ص من أداء دفي هذا النّ 

.المجتمع؟

ء على نمط و في تسلیط الضعنا هذا أساسا یكمنو ضو لذا جاء الهدف من م

ف أن هذا و من المعر و  ایة عابر سریرو الإشكالیة في ر ص من أنماط الشخصیة و مخص

ل و الذي حظي بتدا1920ایة و في كتابه نظریة الر كاتشو رج لو جالمصطلح أسس له 

.د في خطاب النقد العربيو محد

ع رغبتنا في البحث في عالم و ضو التي دفعتنا إلى اختیار هذا الممن جملة الأسباب و       

تحكم الأقلام و  مدى تمكنو  ایة منه باعتبارها لغة العصر،و بتحدید الر و  الأدب الجزائري

  .اقعو ع من خلال تعبیرها عن الو الأدبیة المحلیة في هذا الن
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هامشیاو  داو ل مصطلح الشخصیة الإشكالیة ما یزال محدو كما أننا لاحظنا أن تدا

ع و ضو أهمیة مسا علىو مؤشرا ملمو  با بالریبة مما یجعل منه میدانا خصبا للدراسة،و مشو 

سنا و ائیة لأحلام مستغانمي الأمر الذي حفز في نفو لعنا بالإبداعات الر و  البحث، إضافة إلى

ذلك من و  صهاو خبایا نصو  ناتو سنا البحث في أعمالها قصد اكتشاف مكو البحث في نف

.عابر سریرایة و المتمثل في ر و  ذج المقترح للدراسةو خلال النم

.خاتمةو  لو ثلاث فصو  ارتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى مدخلن دراستنا مكتملة و لكي تكو 

بة باللغة العربیة بعد الانفتاح و ایة الجزائریة المكتو جیز للر و  لنا في المدخل عرضو تنا

.ن معاو المضم و ائي من تغیر في الشكلو ما حدث للنص الر و  السیاسي الذي شهدته البلاد،

إشكالیة المصطلح، تطرقنا فیه إلى إشكالیةو  ل بالشخصیة الإشكالیةو الفصل الأ اانّ و عنو 

.تنصیفهاو  مصطلح الشخصیة

ن في فعالیة المكاو  عي الذاتو  و ناه بالشخصیة الإشكالیة الحضاریةو أما الفصل الثاني فعن

.ایة عابر سریرو ر 

نة المختارة، ثم تطرقنا و ي الذات في المدعو  ‒فیه الشخصیة الإشكالیة الحضاریة لنا و تنا

.فعالیة المكان‒إلى ذكر الشخصیة الإشكالیة 

خرق سلطة و  الأنماط الثقافیة‒ان شخصیة الأنثى الإشكالیة و أما الفصل الثالث فكان بعن

.ایة عابر سریرو الثقافة السائدة في ر 
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ى الشخصیة نمط الثقافة الظاهرة، ثم تعرضنا إل‒تعرضنا فیه إلى شخصیة الأنثى الإشكالیة 

.خرق السلطة الثقافة السائدة‒الإشكالیة 

من خلال صلنا إلیها و أخیرا أنهینا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي تو       

.دراستنا هذه

لك لملاءمته لمثل هذه وذ يو ات المنهج البنو ارتأینا في بحثنا هذا تطبیق خطو       

.التاریخي و ج الأخرى كالمنهجین النفسيالدراسات، كما استفدنا من بعض المناه

ص و جه الخصو  بات أبرزها علىو كأي بحث أكادیمي فإنه اعترضتنا جملة من الصعو       

ع و ضو رنا على دراسات مشابهة لمو تا، بالإضافة إلى عدم عثفر المراجع في جامعو عدم ت

صعبا، إلى جانب ایة الشيء الذي جعل من بحثنا و ض في الر و جدنا بعض الغمو  بحثنا، كما

ل على بعض المراجع و عدم تمكننا من الحصو  قت المتاح لاستكمال هذه الدراسةو ذلك قلة ال

.ریة جداو ا بالنسبة لنا ضر و التي تبد

مسیلي "في هذا المقام لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا  و أخیراو       

نصائحه المستمرة التي و  جیهاتهو یبخل علینا بتجه إذ لم و المو  المشرفالذي كان نعم  "طاهر

.أنارت لنا الطریق في إنجاز هذا البحث
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امة أثرت سلباً و ل في تاریخ الجزائر، حیث دخلت في دو نقطة تح1988تعتبر سنة

الثقافیة، مما أدى إلى التصادم و السیاسیة و جتماعیة لاالغیر او  الاقتصادیةضاع و على الأ

ط الأزمة إلى حدّ الحرب و احد فتشابكت خیو طن الو أبناء العه بین و ل من نو الأ وهو ي و الدم

مما أحدث ،یض أسس المجتمعو تقو لة و التي هددت بنسف أركان الدو غیر المعلنة الأهلیة

ائر في هذه الفترة أحداثالرسمي معا، حیث شهدت الجز و عي الشعبي و صدمة عنیفة في ال

غب مست تقریبا وأحدثت شحركات احتجاجیة و  اتخذت المظاهرات الشعبیة شَكْل إضرابات«

قد و 1»كانت استجابة النظام في تلك الفترة بإقرار التعددیة الحزبیةو  .طنيو كامل التراب ال

احد و د مختلف التناقضات التي كُتمت في عهد الحزب الو بصعسمح قرار الانفتاح السیاسي

صل عددها و « اسیة التيإطلاق الحریات، مما أفرز حماسا في تأسیس الأحزاب السیو 

یعتبر هذا العدد الكبیر ظاهرة طبیعیة مرتبطة بمسألة الانتقال الدیمقراطي، و حزباً  60الي و ح

عدم امتلاكها و ضعف هذه الأحزاب  ودمر البلاد في الأخیر هو غیر صحي  ولكن ما ه

2»نقد النظام وحید هو متكاملة حیث كان برنامجها الو البرامج سیاسیة اقتصادیة مفصلة 

یة یمكن من خلالها التأسیس لثقافة و سیاسیة قو مما جعلها تفتقد إلى مرجعیة ثقافیة 

.دیمقراطیة سلیمة

ریة أكادیمیة و، مجلة الباحث، د)2000-1988(آدم قمبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر، .شنافة شمسة، دوب. أ-(1)

.)133(، ص،)2005(، 3ع ،الجزائررقلة،وم الاقتصادیة، جامعة والعلوق ویة، تصدر عن كلیة الحقومحكمة، نصف سن

.)225(ص،،)2000(،)ط.د(السیاسیین، دار المعرفة، الجزائر،وامة الصراع بین العسكریین ونسي، الجزائر في دورابح ل-(2)
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ع و ر المد الإسلامي مع بدء علامات عیاء المشر و اتیة تزامن ظهو فكانت الفرصة م

سلامي التیار الإاستطاع «بهذا و ، الاجتماعیةو خاصة منها الاقتصادیة وطني بكل جوانبهال

ضِمن السیاسیة الأحادیة و اك مكانته عن جدارة داخل المحیط السیاسي، كالجزائر إفت في

ن فعلا البدیل الحقیقي للسلطة القائمة آنذاك،و أن یكو احد، و الالتي كانت ممثلة في الحزب 

تین ر و التي فازت بها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في دالإنتخاباتأن  بشهادة الجمیعو 

26أما الثانیة فكانت في  1990ان و ج12كانت في و في البلدیات  لىو متتالیتین الأ

ما و بكل مقاییس الدیمقراطیة و حیدة التي جرت بكل شفافیة، و ال الإنتخاباتهي و دیسمبر 

إلى جانب ى لم تكن أبداو ازین القو من یرید، لكن مإنتخابیریده الشارع العربي من حریة 

ز التیار و ، لأن رأى في فالانتخابيقف المسار و أ«والجیش حیث تدخل)1(»التیار الإسلامي

ل للسلطة و صو هذه الأخیرة ترید ال أن« بذریعة)2(»ريو خطرًا على النظام الجمهالدیني

سیاسیاً تدمر البلادو ر و لا تعترف بالدستو الدیمقراطي الاختیارق ثمّ تلغي و بالصند

أصبحت لغة السلاح و سع و بسبب هذا دخلت الجزائر الفتنة من بابها الأو ، )3(»اقتصادیاً و 

    قف و الأجهزة الأمنیة هي صاحبة المو المؤسسة العسكریة «أصبحت و هي اللّغة السائدة 

د و ، فكان ردّ الجبهة الإسلامیة بأن قامت بإضراب سیاسي غیر محد)4(»دة القرارسیّ  و

.)12(، ص، )2005(، 1ریا، طون الجدد، القسم الخامس، مؤسسة الرسالة، سوالعثمانی..تركیاو، إسلامیوانووإدریس ب-(1)

والآداب ون وطني لترقیة الفنوق الو، الصند)1996-1991(:تشریح أزمة:العشیرةوطن وعباس، الینظر، محمد -(2)

.)28(، ص، )م2005(، 1زارة الثقافة، الجزائر، طویرھا، وتط

، )1999-1959(-شھادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر-عبد الحمید براھمي في أصل المأساة الجزائریة.ینظر، د-(3)

.)233(، ص، )2001(، أفریل1حدة العربیة، لبنان، طوكز دراسات المر

.)227(، ص،نفسھینظر، المرجع-(4)
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قیادتها فدخلت اعتصامات التي قامت بها الجماهیر الشعبیة تحت  وبالإضافة إلى مظاهرات 

أجهزتها المختلفة فقط، بل مع الكثیر من  وطنیة و لة الو اجهات عنیفة، لیس مع الدو م«في 

لداً حالة و عنیفة، م وكات إقصائیة و سلو ى الإجتماعیة الأخرى التي استعداها بخطاب و الق

ف أبناء الفئات الشعبیة و ة بین صفو اهمت في تفریخ الإرهاب الذي ضرب بقالعنف التي س

)1(»الشعبیةالتي كانت القاعدة الإجتماعیة الأساسیة لهذه الحركات الإجتماعیة 

ذلك  وعنف  والتغیرات أدخلت الجزائر في أزمة صراع  وكل هذه الأحداث  و      

البعض الآخر  والخاص باسم الإرهاب  وف فیما بعد عند العام و بسبب ما صار معر «

 ولیس حدثاً بسیطاً في حیاة المجتمع، «، فالإرهاب )2(»أطلق علیه مصطلح الحرب الأهلیة

 ودرجة  ولا بعدد الجرائم التي یقترفها بل بفظاعتها  وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها 

رته بتلك المقاییس جمیعاً، و عندما یتعلق الأمر بالجزائر فإن الإرهاب تقاس خط و. حشیتها

ارتكبها بفظاعة بلغت أقصى ما بلغته  وارتكب جرائم كبیرة  وإذ استغرق مدة غیر قصیرة 

.)3(»اهَ قْ فُ رة التحریریة إذ لم یَ و قع الثو ل قد یعادل و العق وب و قعه في القلو الهمجیة، لذلك فإن 

یرها كما هي و على تصضاع المزریة إن عمل و عن هذه الأ ىلم یكن الأدب ینأ و      

انشغال الناس به في «اقع فعلى الرغم من و ایة قد أجادت في نقل هذا الو علیه، فنجد أن الر 

.)185،1959(، ص،)1996-1991(:تشریح أزمة:العشیرةوطن وینظر، محمد عباس، ال-(1)

، )2003(ایة الجزائریة التعسفیة،مداخلة قدمت في إطار سنة الجزائر في فرنسا، مارس وش، إشكالیة تجنیس الروجعفر یای.أ-(2)

.)4(الجزائر،ص،/تول بیرولي حوبباریس في ملتقى الد

دراسة، إتحاد الكتاب -بة بالعربیة وایة المكتون الرولات في الجزائر، دراسات نقدیة في مضموالتحوایة وف عامر، الرومخل - (3)

.)88(، ص، )2000(،)د ط( ،سوریا،العرب، دمشق
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من تسجیله، بل ثقله هم الذي یفرض أرقهم اللیلي، لم یمنع بعض الكتاب  ومي و سعیهم الی

بمهارة ائي استطاع و فالر « ،)1(»ر یصعب علیه أن ینتصل منهاو على الكاتب حالة من الحض

الأفكار،  ویة في سلم القیم و قائع بصراعاته الحادة التي أحدثت هزة قو فائقة إستعاب زمن ال

اقع مریر فرضته المرحلة بقدر ما هي أزمة و ما یجعلنا نجزم أن الأزمة لم تكن أزمة  وه و

فأمینة بلعلى،)2(»الأعماق واخل و ذلك بصهرها في الد ول یعاد تشكیلها من جدید، و عق

ایة الجزائریة استنادا لهذا الطرح استجاب و ل في القیم الجمالیة في الر و التح«أكدت أن 

ما نتج عنها من إعادة  ولات التي عاشها المجتمع الجزائري خلال فترة الثمانیینات، و للتح

ما تبعه من  وهام السیاسة الاشتراكیة و خلال السبعینیة من أ ةجیو لو النظر في تطبیقات الإیدی

بر و أخلاقیة كان نتیجتها الشرخ الذي حدث في أكت ومن أفاق اجتماعیة  وز القیم، اهتزا

1988«)3(.

طیدة، بحیث لا یمكن أن نجد حدثاً و الأزمات  ورات و الث وعلاقة الأدب بالأحداث «إذْ أن 

.)4(»نتائجه وأحداثه،  واهره و ظ وأدب یؤرخ لأسبابه،  وبد

.)89(، ص، نفسھالمرجع–(1)

طني الثاني في الأدب الجزائري، بین وفعالیة الكتابة، أعمال الملتقى الوایة الجزائریة بین الأزمة وعبد اللطیف حني، الر.أ-(2)

واللغات، قسم اللغة العربیة وادي،معھد الآداب و، المركز الجامعي بال)2009مارس 16/17(مي وعي الكتابة، یووخطاب الأزمة 

.)14(ص، ،الجزائرار، وآدابھا، مطبعة مز

)ط.د(زیع، الجزائر،والتوالنشر و، دار الأمل للطباعة )من التماثل إلى المتخلف(ایة الجزائریة وآمنة بلعلى، المتخیل في الر-(3)

.)87(، ص، )2006(

.)8(فعالیة الكتابة، ص، وایة الجزائریة بین الأزمة وعبد اللطیف حني، الر.أ-(4)
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 والجزائر مع مطلع العقد الماضي  االثقافیة التي شاهدته ولات السیاسیة و تبعاً للتح

ضع الراهن و ل بذلك اهتمام الكاتب إلى التعبیر عن الو الإرهاب، لیتح وجة العنف و تصاعد م

.ائي جدیدو ر شكل ر و الأزمة المتشعبة، مما أدى إلى ظه و

یحیل علیها حیث  ومن الأكید أن لكل فترة ما من حیاة الأمم أدب یحمل سماتها  و       

ا أدباً سمي بمسمیات و الفنانین فأبدع وهذه المعالم الدامیة تشكلت في ذاكرة الشعراء «أن 

غیرها من  والأدب الإستعجالي  وأدب المحنة  ومه مثل أدب الأزمة و عدیدة تعكس مفه

تها مبررا ولكل تسمیة من هذه التسمیات منطلقاتها  و )1(،»ضع المتأزمو العاكسة للالأسماء 

داء و العشریة الس والملاحظین یسمي أدب التسعینات أ والكثیر من الدارسین «:حیث نجد

ف المفاجئة التي طبعت المجتمع و لد نتیجة الظر و في الجزائر بالأدب الإستعجالي لأنه 

مفاجئة على  ومتسارعة  ومتتابعة  والجزائري في مجال الإرهاب، حیث الأحداث متتالیة 

بأحداث لم یخبرها، مما یتطلب أدباً إستعجالیا یعبر عنها،  ونمطیة لم یعهدها المجتمع 

.)2(»قف منهاو یتخذ م ونتائجها،  وأسبابها  ویكشف لها  ویؤرخ لها  و

أدب التسعینات بالأدب المسلح، ربما لاحتفائه بمظاهر شيو هاب معو عبد الیصف  و      

ن على هذا و سیضل النقاد یأخذ«:لهو ذلك في ق وسیادة منطق السلاح فیه،  والقتل  والعنف 

الجمالي على حساب  وغیاب الكائن  وقائع إلى العمق و افتقاد ال-الأدب المسلح-الأدب 

 والإرهاب  والتي حفلت بمشاهد القتل "خرفان االله"ایة و لیس أدّل من ذلك ر  وقف، و الم

.)3(السابق، ص، المرجع -(1)

.)3(، ص،نفسھالمرجع -(2)
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لكم  و تكالاو مراسل حربي لإحدى الیسمینة خضرة وه وأن صاحبها  ول والتعذیب كما 

إنها ...التبئیر فهي أشبه بمرافقة نضالیة وایة خاضعة لتجنیس و عسیر جداً اعتبارها ر  وه

الأدلجة ...هذا الأدب الإسعافي، اللّغة وم داخلها الدأب الجزائري أو ثالثة المنافي التي تك

رت مظاهرها و حا واكبت المأساة و لدت أثناء الأزمة و «ایات التي و هذه الر  و ،)1(»النضالیة

جیة و بو إدی واقف فكریة و احد انطلاقاً من مو لت أن تقدم قراءات لراهن و بأسالیب متعددة، حا

.مختلفة أیضا

دیة و قع في فخ الخطاب السیاسي الذي یتسم بمحدو فالتقریریة  ومنها ما سقط في المباشرة 

ل البحث عن تفسیر لأحداث الحاضر و الخطاب التاریخي یحا والطرح منها ما اتجه نح

.من الماضيانطلاقا

عي نقدي و ب وائیة ما استطاع بناء رؤیة سردیة إبداعیة و ص الر و غیر أن هناك من النص

لات و رة رؤیة الذات في علاقتها بمختلف التحو بحیث عن المغایر من أشكال السرد قصد بل

اقعي و ائي یمنح الكاتب حریة أكبر ذلك أن الو أن النص الر  واقع خاصة و ى الو على مست

فق و لكنه یرتسم في هذا المتخیل  ون مطابقاً للداخلي المتخیل و الاجتماعي لا یك والخارجي 

.)2(»اقع بذاتهو صة لا تطابق الو رؤیة مخص وعي منزاح أو  ومعینة  ةجیو لو إیدی

.)67(، ص، )2001(،1رات الاختلاف، الجزائر، طوشي، تفكیرات في الجسد الجزائري، منشوھاب المعوعبد ال-(1)

لي یرفع ود إلى مقامھ الزكي، الوالي الطاھر یعوالدھالیز، الوطار، الشمعة ور، ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر ولطیفة قر-(2)

قسم اللغة العربیة ینیة، بحث مقدم لنیل درجة الماجستر في الأدب الجزائري المعاصر، رشید قریبع،ویة تكویدیھ بالدعاء، مقاربة بنی

.)52(، ص،)2010-2009(،)ط.د(،الجزائرري، قسنطینة،وجامعة منت و آدابھا،
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اقع الجزائري بزخم أحداثه و لات الو لیدة التحو ضاع الجدیدة التي كانت و الأ إن      

ضع قد شكلت تربة خصبة في حقل الإبداع الفني و رة الو تناقضاته التي أسهمت في بل و

جة و ظهرت م«ائي الجزائري فقد و جي على النص الر و لو رافدا أمام هیمنة الخطاب الأیدی و

ایة و ق الر و بل حتى من ط ةایة الكلاسیكیو لتي تحررت من أسر الر ایة او جدیدة من الر 

اقع و ات الثمانیینات، لتعبر عن انسداد الو جزءاً من سن والسیاسیة التي سادت فترة السبعینات 

ایة المعارضة التي لم یقبل خطابها و هي ر  و، الاقتصادي والاجتماعي  والسیاسي 

ایةو ل الر و فتتح...احد الحاكم آنذاكو الحزب الجي زمن الهیمنة الكلیة لخطاب و لو الأیدی

ثیقة متممة للعملیة التاریخیة، و  وفق نسق تاریخي و سلسلة من الأعمال المنظمة -النص-

عي و فق تیار و باعتبارها أثراَ تسجیلیا لفترة تاریخیة محددة خاصة بحركیة اجتماعیة 

ل و ایة لأو ن الر و تجیها شباب یكتبن منو ك وص المغایرة هو یمیز هذه النصما و  ،)1(»خاص

ائیین اشترك و هذا الجیل من الر  وا على الكتابة في الصحافة لفترة معینة، و مرة، بعد أن تمرس

غیر أن .ائي جنباً إلى جنبو ، في الحقل الر )الثمانیینات والسبعینات (مع الجیل السابق 

من  وعت في المضامین الخطابیة، و كما تن وزت عن الجیل السابق بعدة ممیزات كتابتهم تمیّ 

ار، و الخیر ش وجي، و عزالدین جلا وبشیر مفتي، «:ائیین الشباب نذكر منهمو لاء الر و بین هؤ 

عبیر شهرزاد،  ور، و كمال فر  وأحلام مستغانمي،  وحمیدة العیساشي،  وي، و أمین الزا و

.)1(ایة الجزائریة التسعینیة، ص، وش، إشكالیة تجنیس الروینظر،جعفر یای-(1)
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سفیان  و جیلالي عمراني، وحمید عبد القادر،  وحسن علام،  وإبراهیم سعدي،  و

.)1(»زدادقة

إذ  تالثمانینا واضیع التي سادت فترة السبعینیات و ایة الشباب المو زت ر و لقد تجا و      

رة المثقف و ص ورة السیاسي و زع بین صو ر، تتو ن الحكائیة كثیر من الصو تجلت في المت«

)2(»الأطفال ولا إلى المرأة و ص والعامل العادي البسیط  ورجل الدین  و

زع على أربع و اضحة تو رة و ن الحكائیة بصو هذا المتطرف الذي تجلى في المت و       

:هي كالتالي و سعاد عبد االله العنزير حسب الدراسة التي قامت بها و محا

لي الذي جعل العنف و صو رة المتطرف الو ایات صو رسمت الر «: ليو صو لمتطرف الا )أ

ر إلى السلطة، أشخاص تغلبت لدیهم الأنانیة على النزعة الإنسانیة و الإرهابي تذكرة العب

ع من و هذا الن ول إلى كرسي الحكم، و صو دمره من أجل ال وفنسى المتطرف أخاه، 

.)3(»سفیان زدادقة ل" سادة المصیر"ایة و المتطرف نجده في ر 

ائیة و ن الر و دة في المتو جو بعض من الشخصیات المتطرفة الم«:باتيو المتطرف السیك )ب

ن تخطیط مسبق لا و ن بدو یتصرف و بالاندفاعیةن و باتیة، یتمیز و عرضت على أنها سیك

.، بتصرف)12(فاعلیة الكتابة، ص، وایة الجزائریة بین الأزمة وعبد اللطیف حني، الر.أ-(1)

الفراشة للطباعة و النشر، دار-دراسة نقدیة–ایة الجزائریة المعاصرة ورة العنف السیاسي في الروسعاد عبد الله العنزي، ص-(2)

.)37(، ص،)م2010-ھ1421(،1ط،لبنانبیروت  ̶

.)38(ینظر، المرجع السابق، ص، -(3)
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ع من المتطرف في و نجد هذا الن وبأي أدنى إحساس بتأنیب الضمیر،  ون بالخجل أو یشعر 

)1(.»محمد ساري ل" رمو ال"ایةو ر 

جي الذي مارس و لو الأیدین الحكائیة المتطرف و لت المتو كما تنا«:جيو لو المتطرف الأیدی )ت

سیصل إلى الحل من خلال ...شخص إسلامي وصل إلى تحقیق قناعته، فهو العنف بغیة ال

البعد عن التیارات اللیبرالیة المتحررة التي لا تؤمن إلا بالقیم  وتطبیق مبادئ الشریعة 

.)2(»اسیني الأعرجو  ل" حارسة الضلال"ایةو ع نجده في ر و هذا الن والمادیة، 

ا إلى و من المبالغة یدع عو لى عبادة االله بنو الشخص الذي یت«وه و :فيو المتطرف الص )ث

الي الطاهر و ال"ایةو لت الر و الترهیب مثل المتطرف الذي تنا وعبادة االله مستعملا العنف 

.)3(»طارو الطاهر  ل"د إلى مقامه الزكيو یع

.المجتمع والسلطة  ولت علاقة المتطرف بالمثقف و كما تنا

ي و أساتذة التعلیم الثان وطلبة  وأساتذة جامعیین «:یقصد بالمثقف و:المثقف والمتطرف  )أ

ف الفرنسي   و الفیلسیعرف و )4(،»الصحافیین والفنانین  والكتاب  والمهندسین  وأطباء  و

في  ویعي التعارض القائم فیه و ذلك الإنسان الذي یدرك «على أنه المثقفل ساتروجان ب

 وهذا المثقف ه و، )5(»السائدة ةجیو لو بین الأیدی و...المجتمع بین البحث عن الحقیقة العلمیة

.)40(، ص، نفسھینظر، المرجع-(1)

.)43(، ص، نفسھینظر، المرجع-(2)

.، بتصرف)46(السابق،ص، المرجع  (3)

، ص، )1973(، 1، طلبنان  ̶  تورات دار الأدب، بیرورج طرابیشي، منشوج: ل ساتر، دفاع عن المثقفین، تروجان ب-(4)

)205(.

.)33(،ص،نفسھالمرجع-(5)
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اه، و لة عن سو كانت منق و، أواءً أكانت تلك الأفكار من إبداعه هو إنسان بضاعته أفكار، س«

بشخصه، بل یرید أن  ولكنه آمن بها إیمانا أقنعه بأن یحیاها، ثم لا یقتصر أن یحیاها ه و

ن هذه الأفكار من الصنف الذي یغیر و الأرجح أن تك وها معه، و یقنع بها الآخرین، لیحی

.)1(»فكرة وت في ذلك بین فكرة و على تفاما یضن أنه الأفضل، والناس نح

الجزائري في ظل ایات للحالة المزریة التي آل إلیها المثقف و عرضت مجمل الر  لقد      

ضعیة جد و جدت نفسها في و النخبة المثقفة «لته التصدي له إذ أن و محا وابي القمع الإره

التقتیل، حیث ذهب كثیر من  وحرجة، حیث تعرضت من جهة لسكین الذبح  وخاصة 

البعض  واضحة و ف غامضة غیر و الإعلامیین ضحایا في ظل ظر  والمفكرین  والمثقفین 

افق، و ی وفي حین بقي البعض یندد أعلى شيء ي و ب إلى الأمام لا یلو فضل السفر كهر 

.)2(»یعاضد ویعارض أ

صار یدافع عن قیم  ومام للمترفین، اللإنضاختیارهغیر أن هناك من المثقفین من كان 

ا على و لم یقف وغرباء عن معمعة السیاسة، ا الجزائرو یكن مثقف«:مبادئهم، فلم ولاء و هؤ 

ات الأخیرة، لكن ظاهرة التطرف و طن في السنو الحیاد خلال الأحداث الكبرى التي شهدها ال

الصحافة على الأخص  والفن  والأدب  وأقحمت أهل الفكر  والإرهاب غیرت المعادلة،  و

.)3(»..ات تعبیرهمو أد ون عن منطقتهم و امة العنف التي یفترض أنها أبعد ما تكو في د

.)11(، ص، )1989(، 2مصر، ط-ق، القاھرةوین، دار الشرفم الثقود، ھموزكي نجیب محم-(1)

، الجزائر،ھرانوالثقافیة،وا الاجتماعیة جیولوالمآل، مركز البحث في الأنثربوالأدب الجزائري، التجربة .شوجعفر یای.أ-(2)

.)11(ص،،)2007(، 1ط

.)37(، ص)2002(،1رات جمعیة المرأة في اتصال، الجزائر، طولأحراش، كتابات امرأة عایشت الأزمة، منشانفیسة -(3)
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ائیة قد عرضت و الر  صو ائیة یلاحظ أن النصو ن الر و بتأمل المت«:السلطة والمتطرف  )ب

، الاجتماع وقف السلطة لدرجة أن القارئ یخیل له أنه أمام كتاب للتاریخ و تفصیلا دقیقا لم

لقد أكدت هذه  و، ...ائيو الإجتماعیة على المتن الر  ومن حیث طغیان المادة التاریخیة 

ز و ن بأن جل السلطة شخص معرض للعنف من قبل الإرهاب لأنه رمز من رمو المت

.)1(»لةو الد

رف على كائیة الجرائم التي قام بها المتطالحن و لت المتو تنا:المجتمع والمتطرف ) ت

 وشیخ، أمي أ وأنثى، طفل أ وذكرًا أ« :أكان اءً و ، فلم یستثني منهم أحد سالجزائريالمجتمع 

ن في كیفیة سفك فتفنّ أبشع طرق القتل،  واع التعذیب و مثقف فلقد مارست علیهم أشد أن

ما  ودمائهم فقد كان یمارس علیهم الإبادة الجماعیة للعرق البشري فلم یسلم أحد منهم، 

الكائن الضعیف المرأة، فهذه الأخیرة  ون حدیثهم عن الإرهاب و یلاحظ تقریبا في هذه المت

عنف ر الو اجه شتى صو ت والتطرف،  وة لها، فالمرأة تقع ضحیة للعنف و لا ق ول و التي لا ح

حشیة التي عاشتها المرأة و غیره من الأعمال ال وضرب  واغتصاب،  واختطاف  ومن قتل 

.)2(»الجزائریة

ع و ضو رغم من هیمنة م« :ع العاطفة فعلىو ضو اضیع نجد مو بالإضافة إلى هذه الم

ل عاطفة و ع جدید یتمثل في دخو ضو ایة الجزائریة لمو الر  اقتحامادر و إلا أننا نلاحظ بالعنف،

التي سادت عن الاشتراكیةالحب محال النص السردي الجزائري، فلسبب ربما مرتبط بالعقیدة 

.)59، 58(ایة الجزائریة المعاصرة، ص، ورة العنف السیاسي في الروینظر، سعاد عبد الله العنزي، ص-(1)

.)69(ینظر، المرجع السابق، ص، -(2)
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ل الأشكال المحلیة للصراع و ایة الجزائریة حو رت الر و ائي عهد الأحادیة الحزبیة، تمحو الر 

 آدابالذي یحظى بالمكانة المهمة في كل ع الخالد و الإنسانيو ضو غاب هذا الم والطبقي، 

.)1(»ع الحبو ضو الم،المتمثل في مالع

أما  وایة الشباب في فترة التسعینیات، و لتها ر و اضیع التي تناو هذا فیما یخص الم

:ن الحكائیة یمكن حصرها فیما یليو الخصائص التي تمیزت بها هذه المت

ي داخل المتن السردي ضمن الفصحى إلى العامیة، إلى اللغة و التعدد اللغ«خاصیة 

الغالب في كل  وصیة الجزائریة، و الخص و الانتماء وایة بصمة التفرد و الفرنسیة لتعطي للر 

لئن استعملت اللغة الفرنسیة، فهذا  وبقاء الفصحى كلغة مركزیة،  والأعمال الإبداعیة ه

تأرجح «،)2(»ایةو یة للر و یة اللغو د ما لا یصل إلى درجة المساس بالهو ن في حدو استخدام یك

ب و جة الأسلو هي مزدایة التسعینیة فو الر ... بو ى الأسلو الشعر على مست والسرد بین النثر 

أكبر ممثلي للنزعة الشعریة في أحلام مستغانميو عرجاسیني لو یعد  وإذ صح هذا التعبیر 

النزعة استمرار« هي وائیة السابقة و ص الر و كما نجد خاصیة ألفناها في النص و، )3(»ایةو الر 

ایة السابقة فقد ظهرت في الثمانیینات مثل ما و لر  استمرارهذه الخصیة تعتبر  والعجائبیة 

في التسعینیات، استمرت و قةو عبد الحمید بن هد ل "یشو الدرا والجازیة "ایة و نجده في ر 

أعمال و بحوث ،للروایة قةوعبد الحمید بن ھدالجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابعإبراھیم سعدي، تسعینات .د-(1)

الثقافة، برج مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس إعداد مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج بمساھمة وزارة الإتصال و

.)24(ص،)2003(، )6ط(بوعریریج، الجزائر، 

ریة وبم تحلم الذئاب لیسمینة خضرة، مجلة الأثر، د–ایة ولشخصیة الفنان في ر يجولوكریبع نسیمة، أبعاد الصراع الإیدی.أ-(2)

.)37(، ص،)2012جوان،(، 14ع ،الجزائررقلة،واللغات، الصادرة عن جامعة قاصدي مرباح، ولیة متخصصة في الأدب ود

.)26(ینظر، إبراھیم سعدي، تسعینیات الجزائر كنص سردي، ص، -(3)
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إلى د و الي الطاهر یعو ال"ایة و نجدها في ر  و التجریبیة وایة الشعبیة أو یمكن تسمیتها بالر  و

.)1(»طارو طاهر  ل "مقامه الزكي

ى النصو اللاعب بها على مست وتعددها  وكثافة الضمائر ب«تمیزت كتاباتهم كما و      

مشاركة من  وظیف الآخر كصیغة حاضرة و ت ولى و على الأنا بالدرجة الأاعتمادها واحد و ال

الحال عند  وكما هل في التعددیة و الدخ وذلك لتعدي الفردانیة  وخلال ضمیر المخاطب 

على  الاعتماد«بالإضافة إلى .)2(»طارو ائي الطاهر و الر  وائیة أحلام مستغانمي و الر 

اقع في هذه و ذلك ما یفتح المجال للقارئ لأشغال خیاله، كما أن ال وحة و النهایات المفت

تتعدد الشخصیات  وي بسبب الراهن الذي یعیشه المجتمع، كما یختفي البطل و ن مأساو المت

.)3(»تختلف و

بؤرة  ِ اختلاف وي و الرا ویة السارد أو ه اختلاف«:من الخصائص التي نجدها أیضا و      

د و جو م ومن را واصف للأحداث، و  ومحاید ناقد  ومشارك في الأحداث إلى را وسرده من را

عارف بكل ما یجري  ومن را وراء الشخصیة، و جزئي لا یتحرك إلا  وفي كل زمان إلى را

"أرخبیل الذباب"ایة و الحال في ر  ولا تتعدى معرفة القارئ الشخصیة، مثل ما ه وإلى را

یر و یقصد به التص وجي الصادم و لو یر الفزیو خاصیة التصكما یلاحظ و، )4(»لبشیر مفتي

حز الرقاب :مثلالحسي للمشاهد المرعبة التي شهدتها فترة التسعینات من القرن الماضي 

.، بتصرف)28(، ص،نفسھالمرجع-(1)

.)13(ایة الجزائریة التسعینیة، ص، وش، إشكالیة تجنیس الروجعفر یای-(2)

.، بتصرف)13(المرجع المسابق، ص، -(3)

.)13(، ص،نفسھالمرجع-(4)
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، )1(»التفنن في طریقة القتل و الاغتصاب وحشي و أشكال التعذیب ال وتقطیع الأعضاء،  و

قفنا السارد على و ایات منذ البدایة، حیث یو ت في بعض الر و فعل الم«بالإضافة إلى هیمنة 

ضع و تتم« إذ ،)2(»مینو الناس المهز  والدم من خلال عرضه حالة المدینة أ وت و رائحة الم

احد و ت الو ، یهمنة الص)3(»ائي الجزائريو الدم كحجر الأساس في بناء الر  وت و تیمة الم

ل الملمح استبعاد الآخر، شكّ  وإلى معتقد فكري معین الانحیاز وجیة و لو نو نزعة م...«

.)4(»ائي هذه المرحلةو ص ر و زاً في نصو الجمالي الأكثر بر 

 والألم  وكلمات تحمل معاني القتل «ائیة عنف اللغة و ص الر و كما غلبت على النص

بالبشاعة الإحساسصل إلى المتلقي و یل من شأنها أن تو الع والهلع  والصراخ  والمعانات 

من الطبیعي أن تتناسب مفردات اللغة مع طبیعة  ور مما یحدث من عنف، و النف و

اهدة مج وحریة الفكر  وفي الطبیعة الاندماج، زد على ذلك )5(»الأحداث وع و ضو الم

دات في و جو كثیر من المان التي تعتبر لغة رامزة تعتمدهاو استعمال تقنیة الأل والتقالید 

حمیدة العیاشي  ل" متاهات لیل الفتنة"ایة و هذه التقنیة نجدها في ر استعملمن  و... الطبیعة

، )2011(،كتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائرالم-دراسة -بدایة قرن و...المشھد الأدبي نھایة قرنواقع وف عامر، الومخل. د-(1)

.)139(ص، 

.)79(، ص،)المتخلفمن التماثل إلى(ایة الجزائریةوآمنة بلعلى، المتخیل في الر-(2)

.)255(المآل، ص، وش، الأدب الجزائري الجدید، التجربةوجعفر یای-(3)

.)139(ص،–دراسة -بدایة قرن و...المشھد الأدبي نھایة قرنواقع وف عامر، الومخل.ینظر،د-(4)

.)99(ایة الجزائریة المعاصرة، ص،ورة العنف السیاسي في الروسعاد عبد الله العنزي، ص-(5)
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أزهر  ل" اءو الاستخط "یة و مثلما هم الحال في ر ...فیةو بالإضافة إلى النزعة التص

.)1(»عطیة

ائیة التي صدرت خلال هذه الفترة أنها أعادت النظر و ص الر و كما تعتبر جل تلك النص

ص الجدیدة تتمیز و أحداثها فهذه النص وفة بتلاحق أزمنتها و في الكتابة التقلیدیة المعر 

.الذات الكاتبة وى الذاكرة و التشظي على مست وبتكسیر زمن الحكي 

ما و الفكریة عم وجتماعیة لها تأثیر كبیر على الأعمال الأدبیة الحیاة الا«علیه فإن  و      

الفنیة بشكل عام، عن  وأن تبعد النتاجات الأدبیة  الآراء والنظریات لت بعضو فمهما حا

الفني الضیق، إذ لم نقل الشكلي الذي یقتل  إطارهال حصرها في و تحا والحیاة الاجتماعیة 

 و فإن ذلك لا ینفي أبداً ...جافة لا حیاة فیهاالل یجعلها عبارة عن أشك وح هذه النتاجات و ر 

، تشبه هذه العلاقة إلى حد كبیر العلاقة بیئته التي نشأ فیها ود علاقة شرطیة بین العمل و ج

ل الاجتماعي و التح وفلهذا السبب فإن فترات الأزمة .)2(»حو الر  ودة بین الجسد و جو الم

التجارب  ونتیجة لتعدد المعضلات  و أدبیة كبیر ویلاد أعمال فنیة العمیق كانت ملائمة لم

التجربة السیاسیة الجزائریة في علاقة انعكستالتي تطرحها هذه الفترات على الناس فقد 

تفسیر  واقع العنف في الجزائر و لت استقراء و ائیة التي حاو جدلیة على التجربة الفنیة الر 

.الأزمة

.)14،15(ص، التعسفیة،نیس الروایة الجزائریة ش، إشكالیة تجوینظر، جعفر یای-(1)

.)67(ات في الجسد الجزائري الجریح، ص،ثي، تفكیروھاب معوعبد ال-)2(
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ص و بدایة الأزمة، عدداً معتبرا من النصفقد شهدت الساحة الأدبیة الجزائریة منذ 

فر، نظراً لطبیعتها التي و ایة كان لها الحظ الأو عها الأزمة، لكن الر و ضو الإبداعیة التي كان م

ظیفي و مات البعد الو إضافة على امتلاكها مقالإنسانیةاء تلك التجربة و مكنتها من احت

سع للبحث عن و فیر مجالات أو القدرة على تجسیده فنیاً، زیادة على تمیزها بت و، يو المأسا

.)1(»مستقبلا وحاضرا  وماضیا الإنسانم و اء همو قدرتها العجیبة على احت والذات، 

لات التي میّزت مسار التجربة و لهذا نجد أن جیل الشباب قد عبر عن مختلف التح و      

 او لو لاء الأدباء الذین حاو قف على أثرها فهؤ و  والسیاسیة باعتباره عایش المحنة بتراكماتها 

.ض علیهمو ر كسر ذلك الصمت المف وایة الجزائریة و تغییر مسار الر 

، 1ایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث،الأردن، طونصیة في الروسیودراسة س–العنف وایة والشریف حبیلة، الر.د-)1(

.)2(، ص، )2010(
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.الشخصیةمصطلحإشكالیة ˗1

:الشخصیةمصطلحمفهوم˗1˗1

یعتبر مفهوم الشخصیة من المفاهیم المتداولة في الاصطلاح الیومي :الدلالة العامیة )أ

حیث كثیرا ما ،)1(»والشخص العادي عادة ما یفسر الشخصیة انطلاقا من أحكام ذاتیة«

یطلق لفظ شخصیة على «في مجتمعه، وبهذا یرتبط مفهومها بالقیمة التي یتمتع بها الفرد

ني أو جماله، أو نفوذه سیاسي أو دیكل من متمیزا عن أقرانه مثیرا للانتباه بسبب أناقته،

.وهي دلالة عامیة تشیع بین عامة الناس.)2(»داخل مجمعه

:الدلالة اللغویة) ب

كلمة «إذا بحثنا عن دلالة كلمة الشخصیة في اللغة العربیة نجد أنها :في اللغة العربیة‒

مستحدثة وقد أخذت من كلمة الشخص، سواء تعني سواد الإنسان، وغیره تراه من بعد، أي 

ح الشخص وفق ، أما في لسان العرب فقد ورد مصطل)3(»تعني السمات العامة فقطأنها 

وظهور و المراد به إثبات الذات، فاستعیر لها الشخص كل جسم له ارتفاع «التحدید الآتي 

صفات تمیز الشخص من «، وعرف معجم الوسیط الشخصیة على أنها )4(»لفظ الشخص

.)5(»غیره، وفلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات متمیزة، وإرادة و كیان مستقل

، )ت.د(، )ط.د(مصر،صالح لمباركة، الشخصیة في مسرح ألفرید فرج، الھیئة المصریة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ‒ )1(
.)31(ص، 

),05www.oujeda.city.net، 06، 2008(عمر حیمري، الشخصیة من الدلالات إلى الإشكالیة، وجدة ستي، ‒ )2(
.)299(، ص، )1997(، 1لبنان، ط ‒حنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت .ماري إلیاس، د.د ‒ )3(
.)406(، ص )1997(، 1لبنان، ط ‒، دار الصادر، بیروت 3، مج)شخص(ابن منظور، لسان العرب، مادة ‒ )4(
.)46(، ص،)ت.د(، )ط.د(لبنان،  ‒، دار العودة، بیروت 1، ج)ص.خ.ش(إبراھیم و غیرھم، معجم الوسیط، مادة ‒ )5(
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من خلال مادة "الشخصیة"تشیر المعاجم العربیة إلى دلالة لفظ :المعنى الاشتقاقي‒

جماعة شخص الإنسان :شخص، الشخص«، حیث جاء في لسان العرب )ص.خ.ش(

، )1(»جسمانه فقد رأیت شخصهو غیره، مذكر وجمع أشخاص و شخوص و كل شيء رأیت 

) م(شخیصضَخمُ، و غظم فهو:شخص یَشْخصُ، شخاصیةُ الرجل«و كما ذكر أیضا 

شَخَصَ الرجل بالضم، فهو شَخِیصُ أي جسم، و شَخَصَ «، أما الفعل فقد ورد )2(»شخصیة

أشخصته «، و یتعدى الفعل فیقال )3(»خُص ضد الهبوطو الشُ ...بالفتح شُخُصًا، ارتفع

و یتعدى بنفسه فیقال شخص الرجل بصره إذا فتح عینیه لا ...و شخص شخوصًا

تلك المعاني الشَّخصَ بالرؤیة، مما یعاني أنه شيء حسيّ له جسم ، و قد ربطت)4(»یطرف

.وله ارتفاع و ظهور

:المعنى الاصطلاحي)ج

إن المعنى الاصطلاحي للشخصیة یتقارب مع المعنى المتداول مع العامة، خاصة 

.فیما یتعلق بالمظاهر الخارجیة للفرد للإدراك المباشر، فالشخصیة

مجموعة من السمات والخصائص والصفات الفكریة والسُّلوكیة «هي  :یةالعربفي اللغة ̶

، وهذه المعاني تشیر إلى ذات هي )5(»والوجدانیة التي تخص فردا بعینه وتمیزه عن غیره

.الإنسان وإلى فعل مرتبط بالإنسان نفسه أو غیره مرتبط به

.)46(، ص،)ط.د(، 1لبنان، ط ‒، دار الصادرة، بیروت 7، ج)ص.خ.ش(ابن منظور، لسان العرب، مادة ‒ )1(
.)514(، ص،)1991(،1على بن ھدیة، وآخرون، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط ‒ )2(
.)45(ابن منظور، لسان العرب، ص،  ‒ )3(
.)166(، ص، )1987(، )ط.د(لبنان،  ‒أحمد بن محمد بن علي القیومي المقدي، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت  ‒ )4(
.)31(صالح لمباركة، بناء الشخصیة في مسرح ألفرید فرح، ص،  ‒ )5(
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الشخصیة تعني في اللغة اللاتنیة القناع الذي یلبسه «إن كلمة :في اللغات الأجنبیة‒

لكلمةترجمة«، كما أنها )1(»الشخص لیظهر أمام غیره متنكرا بوجه آخر غیر حقیقي

، و بهذا یكون )2(»یونانیة تعني الدور الذي یؤدیه الممثل عندما یصنع القناع الخاص به

:لهذه الكلمة معنیان

"persona"لغویا إلى الكلمة اللاتنیة "person"جع مصطلح شخص یر «القناع حیث : أولا

.)3(»الذي یرتدیه الممثل لیلعب دورا"mask"التي تشیر إلى القناع 

في ذلك أن الممثل الواحد الذي یلعبه الممثل فوق الخشبة و السبب " le rol"الدور «: ثانیا

.)4(»كان یؤدي عدة أدوار بتبدیل الأقنعة في نفس العمل

كلمة منقولة عن المسرح، فالشخص هو الممثل، «)persona(وبهذا تكون الشخصیة 

اشتقت من «و من هذه الكلمة )5(»و من ثمّ تدل على التنكر أو المظهر الخارجي أو القناع

.)6(»في الفرنسیةpersonnalitéفي الإنجلیزیة، و لفظ  personalityلفظ 

وتمثل الشخصیة الروائیة مكونا مهما من المكونات الفنیة للروایة، وهي عنصر فاعل 

ي عنصر الشخصیة أدوارا عدة في بناء الروایة وتكاملها و طریقة في تطور الحكي، إذ یؤد

ها للأحداث و من خلال مواقفها یمكن تبین المضمون الأخلاقي والفلسفي للروایة عرض

ورها الشخصیات، ؤاه ومواقفه من القضایا المتعددة تصالكاتب ومقاصده ورُ ر ر من أفكافالكثی

.)31(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )1(
.)269(حنان قصاب، المعجم المسرحي، ص، .ماري إلیاس و د.د ‒ )2(
مصر،  ‒محمد عثمان الخشب، الشخصیة و الحیاة الروحیة في فلسفة الدین عند برابتمان، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة .د ‒ )3(
.)206(، ص،)2006(، )ط.د(
.)269(حنان قصاب، ص،.ماري إلیاس و د.د ‒ )4(
.)16(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )5(
، ص، )2007(، )ط.د(لبنان، ‒حسن رامز و محمد رضا، الدراما بین النظریة و التطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت  ‒ )6(
)16(.
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الأفكار و التحكم جة أكبر من بقیة المكونات الأخرى عن طریق عرضها فهي المسؤولة بدر 

.بخط سیر الأحداث أو مواجهتها

العمود الفقري في الروایة و الشریان الذي تنبض به قلبها، لأن«تعد الشخصیة 

الشخصیة تصطنع اللغة و تثبت الحوار و تلامس الخلجات، و تقوم بالأحداث و نموها و 

، و هذه المكانة التي احتلتها الشخصیة جعلت بعض النقاد ینظرون إلى )1(»تصف ما نشاهد

تجربة إنسانیة تعكس موقف كاتبها إزاء واقعه بنفس القدر الذي «الروایة على أنها تصور 

و الروایة تقول هذا و أكثر من خلال ت الشكل الروائي، اهمه لجمالیتفصح فیه عن مدى ف

.)2(»"إنها فن الشخصیة"و هذا ما جعلهم یعرفونها بقواهم "الشخصیة"أداة فنیة ممیزة هي 

عالم معقد شدید التركیب متعدد الأهواء و المذاهب و الإیدیولوجیات و الثقافات « هإنّ 

العنصر الفاعل الذي یساهم في «، وهي )3(»و الحضارات و الهواجس و الطبائع البشریة

صنع الحدث یؤثر به، و دون الشخصیة العاقلة المدركة یفقد كل من الزمان و المكان 

غم من وجود  الزمان و المكان مستقلین عن الإنسان فإنهما معناهما و قیمتهما، فعلى الر 

یظلان بلا قیمة حقیقیة خارج وعي الإنسان، و الشخصیة في الأدب تؤخذ من الواقع، و مع 

ستطان اأو نراهم، فالكاتب القصصي یهتم بنألفهم ذلك فإنها تختلف بطریقة أو بأخرى 

.)45(، ص، )2003(، )ط.د(لبنان، ‒دراسة نقدیة، فردیس للنشر و التوزیع، بیروت  ‒حسن فھد،المكان في الروایة البحرینیة  ‒ )1(
.)123(، )122(ص، ،)1994(، )ط.د(مصر،  ‒وادي طھ، دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، القاھرة  ‒ )2(
، )1998(، )ط.د(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكویت،  ‒ )3(

.)83(ص، 
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یستعین بتجاربه التي عاشها أو شخصیاته، و هو حین یخلق شخصیاته من الواقع إنما

.)1(»عاناها أو لاحظها

الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین «بهذا نقول أن الشخصیة الروائیة ما هي إلا أحد 

تدور حولهم أحداثها، و لا یجوز الفصل بینها و بین الأحداث، فبناء كل عنصر یحتاج إلى 

بصفاتها و خصائصها الذاتیة، بل بالأعمال التي تقوم بها و ، فالشخصیة لم تعد تحدد الثاني

.)2(»نوعیة هذه الأعمال

أنها نموذج قیاسي من «و بما أنها شخصیة خیالیة تختلف عن الشخوص الطبیعیة في 

أن تحیا إحدى الشخصیات الروایة خارج «، فلذلك من المستحیل )3(»السمات المتماسكة

و بهذا تختلف الشخصیات من روایة لأخرى، و براعة الروائي ،)4(»الكتاب المسمى الروایة

.الخیالیةقدرته على خلق هذه الشخصیاتتقاس ب

:صنیف الشخصیاتت˗2˗1

لابد من الوقوف على أهم التصنیفات التي أثارت الطریق و سهلته أمام الباحثین 

لدراسة الشخصیة، و التي تساعدهم على تحدید و وظائفها و كیفیة اشتغالها في النص 

الذي یقوم على الوظائف فلادمیر بروبتصنیف :السردي و من أهم هذه التصنیفات نذكر

الحكایات العجیبة و قد حدد سبع شخصیات أساسیة و هي التي تقوم بها الشخصیة في

.)564(، ص، )1993(، )ط.د(لبنان،  ‒الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت محمد غنیمي ھلال،النقد ‒ )1(
.50حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص،  ‒ )2(
، )ط.د(مصر، إبراھیم فتحي، تطور أدوات الصیاغة الروائیة من الواقعیة إلى الحداثة، فصول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  ‒ )3(
.)374(، ص، )ت.د(
، )ط.د(الأردن،  ‒إبراھیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان  ‒ )4(
.)173(، ص، )2003(
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،الباعث، البطل، البطل الزائف، كما المساعد، الأمیر،متعدي أو الشریر، الواهبال: كالتالي

أن كل شخصیة من هاته الشخصیات لا تنفرد بأداء وظیفة واحدة ضمن الإطار القصصي، 

.)1(»ة في واحد و ثلاثین وظیفةالمحددبل بإمكاننا أن تقوم بعدد من تلك الوظائف

اعتمد في تصنیفه على ثلاث فئات، و یرى بأنها هي الذيفیلیب هامون كما نجد الناقد 

:التي تغطي مجموع البناء الروائي و هي كالتالي

و " دوماس"تشمل التاریخیة مثل شخصیة نابلیون في روایة «و  :فئة الشخصیة المرجعیة‒

، و هذه الشخصیات في معظمها تحیل على ...)كفینوس أو الفارس(الشخصیات الأسطوریة 

.)2(»و قراءتها مرتبطة بدرجة إستعاب القارئ لهذه الثقافةمعنى محدد و ثابت تحدده ثقافة ما

المؤلف و المنشدین و باسمتضم الشخصیات الناطقة «:فئة الشخصیات الواصلة‒

التراجیدیا القدیمة و الشخصیات المرتحلة و الرواة و المؤلفین المتدخلین و شخصیات 

الرسامین و الكتاب الثرثارین و الفنانین، و تكون علامة على حضور المؤلف و القارئ أو 

.)3(»ما ینوب علیها

یعمل هذا النوع من الشخصیات على التنظیم و التنفس بین «:فئة الشخصیات المتكررة‒

الملفوظات و التذكیر بالمقاطع المنفصلة ذات الظل المتفاوت، و هي التي تفرض نفسها في 

.)4(»ذهن القارئ من خلال الدور المعطى لها

.، بتصرف)25(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص،  ‒ )1(
.)24(، ص، )1990(، )ط.د(المغرب،  ‒سعید بن كراد، دار الكلام، الرباط :ینظر، فلیب ھامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر  ‒ )2(
.)217(ینظر، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص،  ‒ )3(
.)217(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )4(
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إذ صنفها في محمد عزامو من النقاد العرب الذین اهتموا بعالم الشخصیة الروائیة 

:إلى ثلاثة أنواع و هي كالآتيالروایة العربیة

الذي یعمل من أجل تغییر مجتمعه نحو الأفضل، ذاهبا إلى إفلاس :البطل الإیجابي ‒

مفهوم هذا البطل مؤخرا، بسبب الانهیارات على المستویات المحلیة و العالمیة، و نجد في 

وسم مفهوم هذا البطل بالإفلاس، حكما قیمیّا إلى ما یعززه من مقدمات، في ضوء أن 

ختلفة، و قد یختلف تأثیرها في الكاتب نفسه الأحداث التاریخیة تؤثر في الكتاب بطرق م

.باعتبارها في الكاتب نفسه باعتبارها عنصر الزمن

الذي یعمل من أجل التأیید السائد، و استغلال الوضع إلى أقصى حد :البطل السلبي ‒

الأناني الذي یدوس على القیم في طریقه لتحقیق " الفهلويالبطل "ممكن لصالحه، إنه 

  .عهطموحاته و أطبا

الذي یؤمن بقیم إیجابیة في عالم منحط، لكنه لا یجابه كالبطل الإیجابي :البطل الإشكالي ‒

.و لا یخوض في فساد الواقع، كما یفعل الفهلوي و إنما یكتفي بالرغبة في الإصلاح

و البطل الإشكالي هو بطل نظري لا عملي و هو غالبا ما یكتفي بالإشارة إلى الخطأ 

.دون أن یشارك في إزالته و هذا الموقف یجعل الإشكالي مع و ضد في آن واحد

و مفهوم هذه الشخصیة یتدخل مع مفهوم الشخصیة المغتربة بوصف الاغتراب نتاجا 

و من مفاهیمه الانسلاخ عن المجتمع و العزلة أو تماعيلصراع الإنسان و محیطه الاج



~ 36 ~

الانعزال عن التلاؤم، و الإجحاف في التكیف مع الأوضاع السائدة في المجتمع و اللامبلات 

.و عدم الشعور بالانتماء، بل أیضا انعدام الشعور بمدى الحیاة

یا حیاتها الخاصة، نفسها بین أن تحو جوهر الإشكالیة یتحدد في أن الشخصیة منقسمة على 

و بین أن تذوب في وسطها الاجتماعي و أن تؤمن بقیه و مثله، فإن صاعت لمثلها 

الخاصة، عزلت عن المجتمع، و أفردت عنه، لأن وعیها الخاص یتقاطع مع الوعي العام، و 

.إن انخرطت في وسطها الاجتماعي افتقدت فردیتها التي هي السمة الأساسیة في تكوینها

ها شخصیة تتصرف بدوافع ذاتیة، یتسم وعیها بتواصل مفارقته لوعي محیطها إن

.)1(»إلى عالمها الخاصتنكفئغیر بوسائل مهادنة، و غالبا ما الاجتماعي تسعى إلى الت

:روایة عابر سریر في عالم شخصیات˗3˗1

و " البطل"القصة و هي المحور الرئیسي الذي تدور حوله أحداث :الشخصیات الرئیسیة)أ

ي تحتل القسم الأكبر من مساحة تكون في نفس الوقت المحرك الخفي لتلك الأحداث، و ه

الروایة

هو اسم على وزن فاعل مشتق من الفعل خَلُدَ، و هو الذي تكفل بعملیة :خالد بن طوبال‒

صحفي السرد، فمعظم المعلومات و الأحداث الموجودة في الروایة جاءت على لسانه، فخالد 

وكان یمكن أن أضیف أنني /أنا مصور«تدل على ذلك و مصور بارع ، و هذه العبارات

ول على جائزة أحسن صورة صحافیة ص، مادامت موجودا في باریس لح"كبیر"مصور 

مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، دار مجدلاوي للنشر و حمید عبد الوھاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة ̶ینظر،  ̶  )1(
.)23، 22، 21، 20(ص، ، )م2014، 2013(، 1الأردن، طالتوزیع، عمان  ̶
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لا تنس أن تأتیني في المرة المقبلة بالصورة التي حصلت بها على جائزة، لقد ./مئذٍ ع

.)1(»أخبرتني فرانسواز أنك مصور بارع

یمكن أن فیما یخص الشكل الفزیولوجي لخالد فلم تقدم لنا الروائیة أي أوصاف خارجیة له  و

لیذكرني أن وسامتي "الدحدوح"كان یسمیني «نتخیل بها شكله سوى هذه العبارة 

.)2(»...النسبیة

الداخلیة فإنها تتجسد من خلال تعامله بمشاعر ونفسیة خالدالمتعلقةأما الجانب السیكولوجي 

أن  قبل«:إذ یقولوتتجلى من خلال تكفله بذلك الیتیمعاطفیة كثیرا ةتمع غیره، فشخصی

ائزة، كنت قد قررت أن أخصص نصفه لمساعدة ذلك الصغیر أحصل على مال تلك الج

لا ...على الخروج من محنة یتمه، و نویت بیني و بین نفسي، أن أتكفل به ما دمت حیا

، فهذا الموقف الإنساني یكشف لنا    )3(»أدري ما الذي كان یجعلني متعاطفا مع ذلك الطفل

الغیر، على رغم من أنه لا یعرف ذلك الطفل إلا أنه قرر التكفل به عن مدى إحساسه بآلام

فهو بحث عنه و رعایته، لكن هذه الغایة لم یتمكن من تحقیقها لأنه لم یعثر على ذلك الطفل

و من أسأل عن ذلك الطفل، و الأجوبة متناقضة في اقتضابها؟ البعض یقول «دون جدوى 

و آخر یقول إن أحد أقاربه حضر و اصطحبه إلى قریة أن جمعیة لرعایة الیتامى تكفلت به،

، كما أن عاطفته لم تتوقف عند )4(»و آخر لم یسمع بوجود هذا الطفل...أخرى اختفى ملتاعا

هذا الطفل بل تعدت إلى لتشمل زیان، و هذا یدفعنا لنقول أنها لیست عاطفة عابرة و إنما 

.)53، 3(ص،ن، لبنا  منشورات أحلام مشتغانمي، بیروت  ̶أحلام مستغانمي، عابر سریر، ‒ )1(
.)21(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
.)16(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
.)18(، ص، المصدر نفسھ ‒ )4(
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عاطفة فطریة، فعلى رغم أنه لا تربطه أي علاقة مع زیان إلا أنه شعر بالحزن و الأسى 

دون علیه، فهذا الرجل الذي انتهى به الحال في مستشفى باریسي وحیدا یصارع المرض 

.مواساة من أحد

فخالد سافر إلى فرنسا للحصول على مال تلك الجائزة و لكنه في الأخیر صرف مالها على 

صغیرك العائد من براد لمیمة جیتك بیه،قسنطینة آ«یان لنقله إلى أرض الوطن جثمان ز 

.)1(»...المنافي، مرتعدا كعصفور ضمیه

أنه أنفق كل ما یملك في أشیاء لن یمتلكها، فهو بالإضافة إلى أنه شخص مبذر و سخي إذ

تشتري الجزائري"النیف"بمنطق «:اشترى فستان لأسود غال الثمن من أجل حیاة یقول

، و هذا یدل على أن خالد رجل )2(»فستان سهرة یعادل ثمنه معاشك في الجزائر لعدة شهور

سخي لأنه أهدى المرأة التي یحبها فستانا باهض الثمن من جهة و من جهة أخرى لأنه رجل 

.مبذر أنفق كل ماله الذي یساوي قیمة معاشه في الجزائر على فستان سهرة دون أي تفكیر

صورت لنا الكاتبة هذه الشخصیة بأنها عاشقة تحب بجنون و أنها تعاني كثیرا كما

یوم رحت أختبر وقع موتها الحقیقي علي، كنت أموت «:فیقول خالد"حیاة"لفراق حبیبته 

حقا، تسارعت نبضات قلبي، و فاجأتني حالة اختناق و ضیق في التنفس ظننتها ستؤدي 

.)3(»تأكد من أنها على قید الحیاةبي، طلبت رقمها، ثم قطعت الخط لأ

:في هذه الشخصیة هو عدم تصریح الكاتبة باسمه الحقیقيأما الشيء الملفت للانتباه

.)154(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)5(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)109(، ص، المصدر نفسھ ‒ )3(
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و لكن ما اسمك ؟«

.ماذا یغیر اسمي، ما دمت تعرفین لقب فمي و كنیت یدي‒

و لكن ما الاسم المكتوب على أوراقك الثبوتیة؟...جمیل‒

س یدقق في هویة عابر، افترضي أننا التقینا في تلك یبوللا أحب أن تكوني رجل  ‒

الزبائن  ىلعلوغ و هم السعادة، یفرض فیها نتجعات السیاحیة البحریة، التي من أجل بمال

و ... بعض المحارات البحریة، فتطلق علیهم أسماءالإقامةخلال فترة التخلي عن أسمائهم

و من هذا یؤكد لنا أن الكاتبة لا ترید أن تعلن على الاسم الحقیقي ،)1(»أرقام لا غیر انأحیا

لهذه الشخصیة، وهنا یجعلنا نطرح عدة تساؤلات بسبب عدم تصریحها باسمه الحقیقي؟ هل 

أم هي إحدى التقنیات الفنیة التي وظفتها الكاتبة شأنها شأن العدید من الروایات الحدیثة؟ 

تعمقنا في دراسة هذه الشخصیة سیظل هناك شيء مبهم لهذا تفسیر آخر مفاده أنه مهما

فیها؟، أم هي حیلة من حیل الكاتبة في أن تشرك القارئ في بناء نصها، بأن یمنح لهذه 

الشخصیة اسما جدیدا في كل مرة، و بذلك تتعدد أسماء هذه الشخصیة بتعدد قراءتها و 

.نقادها

و هو اسم استعاره من إحدى "بن طوبالخالد"أما الاسم الذي أطلقه على نفسه هو 

روایات قد قرءها و جعله اسما لنفسه و یوقع به مقالته الصحفیة به خوفا على نفسه من 

في موسم قطف الرؤوس و حصاد الأقلام، فشلنا نحن الصحافیین «تطاول ید الإرهاب إلیه 

في العثور على أسماء مستعارة نختفي خلفها من الإرهابیین، كل اختار اسمه الجدید حسب 

.)138(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
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، و خوف خالد على نفسه )1(»ما صادفه من أسماء أنا انتحلت اسم بطل في روایة أحببتها

یده و بهذا الحدث أصبحت ذراعه لم یكن عبثا لأنه سبق و أن أصیب برصاصتین في

كنت أتماثل للشفاء من رصاصتین تلقیتهما في «تؤلمه و یصعب علیه تحریكها الیسرى 

، هذا )2(»1988ذراعي الیسرى، و أنا أحاول التقاط صور للمتظاهرین أثناء أحداث أكتوبر 

لى الحدث لم یقضي على عزمه و شجاعته بل واصب الكفاح و المحاربة و لم یتخلى ع

.مهنته و دلیل على ذلك حصوله على جائزة أحسن صورة للعام في فرنسا

الاسم من هو اسم مشتق على وزن فعال، و هو أحد صیغ المبالغة و جاء اشتقاق:زیان‒

التزیین، و اختارته الكاتبة بناءا على الوظیفة التي أسندتها له، و هي الرسم  لتتحول لوحاته 

.ترقیة ذوقنا و حسنا الجماليإلى عالم فني یعمل على 

إن زیان في هذه الروایة یمثل الشخصیة الإشكالیة و الشخصیة المحوریة الثانیة، هو 

إنها لزیان، أحد كبار الرسامین «رسام جزائري مشهور و هذا ما تشیر إلیه هذه العبارة 

فأنا ...«تحریریة ، إضافة إلى كونه رسام فهو مجاهد أحد أبطال الثورة ال)3(»الجزائریین

بمناسبة مرور ذكرى ثورة نوفمبر أعد مجموعة حوارات مطولة مع شخصیات جزائریة 

، حیث أنه ، و هذه الثورة التي تركت أحد أوسمتها على جسده)4(»حرب التحریرساهمت في 

فقد ذراعه الیسرى في إحدى معارك الثورة التحریریة، لیصبح بذلك رجل معطوب و لكنه 

رسام كبیر، و اختیار هذه الشخصیة من طرف الكاتبة كان مقصودا، فقد كان لها لأكثر من 

.)138(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)8، 4(ص، المصدر نفسھ، ‒ )2(
.)26(، ص، نفسھ المصدر  ‒ )3(
.)48، 47(ص، المصدر نفسھ، ‒ )4(
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دلالة، على رغم من تضحیاته الكبیرة من أجل وطنه لكنه في الأخیر لم یعترف أحد بفضائله 

ضه التخلي على مبادئه و الجري وراء ربح الغنائم كما فعل الآخرون، فهو فضل بسبب رف

الیوم بالنسبة لي، الثورة «:یقولالهروب على أن یقع في مستنقع الرذیلة و أكل حق الآخرین 

تخطط له الأقدار و ینفذها الأغبیاء و یجني ثمارها السراق، دائما عبر التاریخ، حدثت 

أنا ...ة في الثورات تتسلى الأقدار بقسمة أنصبتها في الموت و الغنیمةالأشیاء هكذا لا عدال

نسیت أن أكون أنا، أما الیوم بخسارة اللصوص، من الطبیعي أن یتحدث زعیم عصابة عن 

، من جهة یمكن القول عنه أن لدیه شخصیة إیجابیة لأنه لم یخضع )1(»نفسه بصیغة الجمع

ة بعد الاستقلال، و من جهة أنه سلبي لأنه استسلم لتلك الظروف السائدة في الجزائر خاص

یة الناشئة، حیث أنه اختار الهروب عو لم یبقى لیتحدى رموز الثقافة الذرائ،و فضل الهروب

.بذاكرته الوطنیة إلى مجتمع آخر

المثقف المغترب الذي بة، فالكاتبة صورت من خلاله صورةو زیان هو تلك الشخصیة المغتر 

تمكن من فرص وجوده و مكانته في الخارج، و لم یقدر على فعل ذلك في بلده و هذا ما 

لطالما أحبها، و رغم  إليأدخله في معاناة التي تظهر في رسمه المتكرر لجسور قسنطینة، 

اته لم یكن ، و هذه المعاناة التي ترجمها في لوحابتعاده عنها لكنه لم یتوقف عن التفكیر فیها

ذو الذراع الوحیدة فهي مردها فقط الرسم ، بل كلن سببها كذلك الإعاقة التي یحملها جسده

الذاكرة التي یحملها جسده، فهو عندما رسم أول لمحاته أو تلك اللوحة المتعددة الرموز كانت 

في  یوم كان یعالجهذه اللوحة التي رسمها قبل أربعین سنة «هذه الذاكرة حاضرة و بقوة 

.)49، 48(ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر، ‒ )1(



~ 42 ~

دققت في اللوحة في "الجسر المعلن"تونس أثناء حرب التحریر، أشارت بیدها إلى لوحة 

، فهو اتجه إلى الرسم لینسى معاناته الكثیرة و المتواصلة، فهو )1(»1956تونس:أسفلها كتب 

یرتاح كثیرا في الرسم حیث أن به كان ینسى عاهته، و یقف الناس مذهولین أمام إبداعاته، 

راع الوحیدة كانت تختفي في صالات العرض والناس كانت تنظر إلى لوحاته و فتلك الذ

.تنسى أن تنظر إلى ذراعه المبتورة

و قد اختارت الكاتبة المرض كنهایة لهذه الشخصیة الذي أخله المستشفى و مكث فیه 

إلى أن مات، و هو في هذه الحالة لم یجد إلى جانبه أحد إلا ذاكرته التي لم تخنه، أما 

ما كان لي صدیق «:أصدقائه فلم یبقى منهم أحد فكلهم سقطوا من قطار كما قال هو

من القطار، عندما تغادر وطنك تولى ظهرك لشجرة كانت صدیقة  الأخسره، أصدقائي سقطو 

فالأطباء لم ، و على رغم المرض الشدید إلا أن ذلك لم یظهر علیه، )2(»و لصدیق كان عدوا

یخبروه عن خطورة مرضه و أنه لم یبقى له سوى أیام معدودة في هذه الحیاة خوفا أن تزداد 

لذي یخدع فهو كان یعرف بحجم مرضه و خطورته حالت النفسیة سوءا، ولكنه لیس برجل ا

  ؟مم یعاني...كم یحزنني مرضه«

لكنه لا یدري؟...من سرطان

:قال متهكما

.)3(»أنت حقا لا تعرفه جیدا، لقد علم بأكثر مما كان یجب علیه أن یعرف!مثله لا یدري؟

.)27(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)49(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
.)62(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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كما نجد أن الكاتبة تطرقت إلى ذكر ملمحه الجسدیة، حیث أنها انتقت سمات بطلها بدقة 

كان یرتدي هم العمر بأناقة، كان «لتجعلنا كقراء مرتبطین بهذه الشخصیة و مأسورین بها 

وسیما، تلك الوسامة القسنطینیة المهربة منذ قرون في جینات الأندلسیین بحاجبین سمیكین 

عر على رمادیته مازال یطغى علیه السواد، و ابتسامته أدركت بعدها أن بعض الشيء، و ش

نصفها تهكم صامت، تلاك أثاره غمازة كأخدود نحتها الزمن على الجانب الأیمن من 

، و )1(»...و كانت له عینان طاعنتان في الإغراء، و نظرة منهكة، لرجل أحبته النساء...فمه

الجوانب التي تجلت في ذلك الحوار الذي جمعه مع كما یتمیز باتساع معرفته في مختلف 

.خالد الصحفي المصور

و زیان هو تلك الشخصیة الروائیة التي استعار خالد اسمه ظنا منه أنه مجرد شخصیة ورقیة 

و لكن في الأخیر اكتشف أنه حقا موجود، لیس حبرا على الورق كما تزعمت مؤلفة تلك 

وبال لیس أنا، إنما زیان و لكن تلك القصة أخرى في إن شئت الحقیقة خالد بن ط«الروایة 

في الحیاة، ففي الروایة أیضا الواقع كان هذا اسمه في تلك الروایة، بینما أصبح هذا اسمي 

.)2(»نحتاج إلى استعارة أسماء لیست لنا

اسم مشتق من الفعل حي، فهو حي، و هي حیة و المصدر حیاة، و هنا نطرح :حیاة‒

.هل تمكنت حیاة فعلا أن تعكس هذا الاسم لما یحمله من وظیفة و دلالة:السؤال الآتي

.)47(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
)

2
.)138(، ص، المصدر نفسھ ‒) 
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و هي شخصیة محوریة الثالثة، من خلال الروایة نلاحظ أن الكاتبة لم تذكر أي شيء فیما 

صیة هي زوجة ضابط كبیر ذو نفوذ سیاسیة و هذه الشخ و،یخص ملامحها الخارجیة

تلك المرأة القادمة بخطى «صاحب ثروة كبیرة، والتي ظهرت على حیاة من خلال لبسها 

ما أحببت تزف ...بطیئة یلف شعرها شال من الموسلین الأسود، مرتدیة معطف فرو طویل

)1(»فكرت أن معطفها یساوي أكثر من تلك اللوحة ...حدادها الفاخر

سخیة و طیبة حیث أنها كانت تغدق المصور كاتبة روائیة،هي امرأة مثقفة متعلمةو 

بدأت «:إذ یقول خالد كولاطةزوجته و أجبان فاخرة وعلب من الشبالهدایا من حلي و ثیاب ل

أتعود أن أراها تأتي من بینها محملة دائما بكل ما تقع علیه یداها، حتى الأجبان 

و علب السجائر، بل حدث لفرط إجرامها العاطفي المغلف ...ولاطةو ألواح الشك...المستوردة

بالعطاء أن أهدتني ثیابا و مصاغا اشترته نیابة عني لزوجتي، كانت امرأة سخیة في كل 

.)2(»شيء في خوفها علیك في انشغالها بك

و هنا یمكن أن نستنتج أن حیاة قد تمكنت فعلا من أن تعكس دلالة اسمها من خلال 

.ورها بصفة المرأة السخیة و الطیبةظه

.شخصیات الرئیسیة في هذه الروایةهذا فیما یخص ال

یلجأ القاص إلى استخدامها في إدارة بعض الأحداث الجانبیة «و  :الشخصیات الثانویة)ب

المساعدة على تسییر الحدث أو لإظهار شخصیة البطل، و توضح معالمه عن طریق 

.)140(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)116(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
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معارضتها، فالشخصیة الثانویة أهمیتها كأهمیة الملح في الطعام، و الكشف عنها أو 

و هي تتطلب نوعا من التوازن "مستویة"الشخصیات الثانویة غالبا ما تكون غیر نامیة 

.)1(»بینهما و بین الشخصیة، بحیث تذوب الشخصیات الثانویة في شخصیة البطل

:هي تحتل مساحة أقل وهي كالتالي

في النص، و قد جمعت حروف اسمها أحرف تعد أهم شخصیة أجنبیة وظفت:فرنسواز‒

شعرت برغبة في أن أضم إلى صدري هذه المرأة التي نصفها «فرنسا إذ تعاد امتداد لها 

، و كوظیفة تمكنت من أن تعكس العالم )2(»فرانسواز و نصفها فرنسا، أن أقبل شیئا فیها

صافها الخارجیة، مثل شعرها و عمرها و أشیاء ، فلقد قدمت لنا الكاتبة بعض أو المتحضر

كانت امرأة بفصلین یعاشر أحدهما الآخر أمامك، ربیع شعرها المحمر، و خریف «أخرى 

شفتیها الشاحبتین، و كانت مشكلتي الأولى ثغرها، كیف أضاجع امرأة لا تغریني شفتیها 

شعرها الأحمر بتموجات على سیدة أربعینیة جمیلة القوام، ینسدل /الرفیعتان بتقبیلهما؟

إقامة، فرنسواز هي كأي امرأة أوروبیة متحررة، تعیش على هواها، إذ ترى في )3(»كتفیها

علاقات مع عدد كبیر من الرجال أمرا عادیا، لذلك كانت ترتمي في أحضان أي رجل قد 

ت أجد كن«إذ یقول هذا الأخیر "خالد"یعجبها، فقد أقامت علاقة مع زیان ثم مع المصور 

شجاعتي في مواجهة شفتیها بالتفكیر في زیان، الذي حتما سبقني إلى ذلك، أخاله مثلي كان 

، و من زیان إلى المصور إلى مراد و هذا الأخیر )4(»یعاشر فرانسونز، مستحضرا حیاة

.)153(، ص، )ت.د(، 1طمصر،طرقھ وسائلھ، مكتبة أنجلو مصریة، القاھرة،محمد ذھني، التذوق الأدبي  ̶  ̶ ) 1(
.)28(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )2(
.)26، 37(، ص، المصدر نفسھ ‒ )3(
.)37(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )4(
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صدیق المصور، على رغم من علاقته بالمصور لم یمنعها من إقامة علاقة مع مراد 

تودعه عند الباب بحمیمیة، و هو یطبع قبلة على خدها بینما ذراعه اقتنعت و أنا أراها«

تحاصرها بمودة تتجاوز البراءة، و هي حتما حسبتني غادرت الرواق إلى البیت، و هو ما 

).1(»توقع أن أكون هنا قبالة خیانته

ها مكلفة بتسییر معرض للرسم في باریس، و تظهر ثقافتها في معرفتو هي امرأة مثقفة 

كل الرسامین لهم بدایات «:لعوالم الرسم و یظهر ذلك من خلال حوارها مع خالد تقول له

متقشفة بیكاسو في أول هجرته إلى فرنسا رسم لوحات غلب علیها اللون الأزرق، و رأى 

من شراء ألوان أخرى ء تلك أن فقد المهاجر الجدید منعهواحد لمرحلته الزرقاالنقاد أن سبب

، فإن غوغ رسم أكثر من لوحة لحقول الشمس لأنه لم یكن في حوزته سوى خیارهو حدد 

اللون الأصفر، كنت سأبدي لهذه المرأة إعجابي بثقافتها، لولا أن ذهني كان مشغولا 

إلى أنها أیضا امرأة سخیة تحمل قلبا طیبا فلا تتوانى عن تقدیم ید  ة، بالإضاف)2(»...كلیا

حیث أنها منحت المصور غرفة یقیم فیها لتخفف علیه عبء الإیجار غرفة العون لأصدقائها 

عندي غرفة إضافیة یحدث أن یقیم فیها لبعض الوقت الأصدقاء العابرین «في الفندق 

.)3(»لباریس

المتحررة التي تسعى فقط لإرضاء  ةالأوروبیهذه هي فرنسواز أو بالأحرى المرأة 

غریزتها الجنسیة دون أن تجعل من الحب طرفا في علاقتها، و هذا ما جعلها ترتمي في 

.)73(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)27(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
.)33(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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أحضان أي رجل قد یشبع نزواتها، و دلیل على هذا التحرر الكامل أنها تعیش مع رجل 

:غریب و أعزب و دون أي عقد شرعي یجمع بینهما إذ سألها خالد

سألتها مندهشا«

و هل زیان یقیم معك؟

:أجابت ضاحكة

.)1(»أجل و إن شئت أنا من یقیم في بیته

نقول فلان حقق مراده أي حقق غایته، و هو ما حققته هذه الشخصیة كوظیفة، إذ :مراد‒

أنه تمكن من فضح العدید من المسؤولین بحكم استفادتهم من مناصبهم و من بینهم زوج 

:یقاوم مراد شهوة شتمه و قال موجها الحدیث إلى ناصرعندما لم «هذا من جهة حیاة

.)2(»قال زوج أخته، إن النجوم لا ترفع وضیعا...واش جاي معها ذاك الرخیص؟‒

أما من جهة أخرى فقد حقق مراد من خلال استمالته فرنسواز إلیه، لأنها تعد بمثابة بطاقة 

.إقامة له بفرنسا و هذا ما توصل إلیه في الأخیر

و شخصیة مراد شخصیة مرحة، على رغم من الأوضاع السیئة التي كانت الجزائر 

و «: تعیشها آنذاك، إلا أن ذلك لم یؤثر على نفسیته و لم تفقده تلك المیزة، یقول خالد علیه

لكوني ما كنت من مدمني الشراب و لا من هواة الصخب، كثیرا ما أزعجه اعتذاري، و أساء 

بتذمر لا یخلو من خفة دم ...فهم أعذاري، و خرج لشرفة لیسحبني نحو الداخل

.)34(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)39(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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ضحكت في أعماقي لما ینتظر ناصر المسكین من مجادلات و مشاكسات یومیة ...تمیزه،

.)1(»...مع مراد

تحبه  نني من أجل امرأة و لا یحب أحدهن، لا یهمه الأمر إن كانت إحداهفهو لم یكن یعا

فهمه الوحید هو أن یقضي وقتا ممتعا معهن و الباقي لا یبحث عنه و هذا ما نجده في هذه 

یلعن بوها حیاة، واش راك تخمم؟ شوف أنا ماعلى بالیش بالدنیا ...یا راجل واش بیك«العبارة 

.)2(»یروحوا یقودوا

فقد قضایا وقتا كبیرا معا في الجزائر و في فرنسا و لكنه في مراد هذا صدیق خالد المصور، 

الأخیر خانه و دمر تلك الصداقة، و هذا من أجل امرأة و بسبب أوراق الإقامة أراح علیه 

لكن كان لابد أن یمر الوقت ،لأكتشف أن خلف ذلك الكم من الحقد و «صداقة خالد 

فوفر علي بكیده كل طعنات الأعداء و جعلني ...اري في قسنطینةكان ج"صدیق"التجني

أرى في جثة ذلك الكلب من الوفاء ما یغني عن إخلاص صدیق، بعدما قدمت له من 

.)3(»الخدمات ما یكفي لأجعل من عدوا

و اسم ناصر هو اسم مشتق من الفعل نصرا فهو ناصر، و كوظیفة :ناصر عبد المولى‒

فقد تمكنت هذه الشخصیة من أن تعكس نصرها و صمودها ضد الواقع الذي یعیشه، و یعد 

.و من ثمة امتداد لنصر وطني، ضد المستعمر )سي طاهر(اسم ناصر امتدادا لنصر أبیه 

.)55، 30(ص،أحلام مستغانمي، عابر سریر، ‒ )1(
.)30(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)17(، ص، المصدر نفسھ ‒ )3(
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لة مع ناصر، حدثا لا یتكرر فأنا لم وجدت في قضائي لی«ناصر هو ابن الشهید و أخ حیاة 

.، و هذه المرأة هي حیاة)1(»أنسى لحظة أنه أخ المرأة التي أحب

انظم إلینا ناصر مرتدیا عباءة البیت، بعد أن انتهى من «و هي شخصیة متدینة و صالحة 

فهو نموذج للأصولي الذي نشأ اثر ،)2(»أداء صلاة العشاء، بدا لي كأنه أكبر من عمره

مذهبا كأولئك الذین وف السیاسیة الراهنة التي تعیشها الجزائر، فهو لم یعتنق الأصولیة الظر 

وجدوا فیها حلا لعقدهم الرجالیة أو مشاكلهم الأرضیة و وجدوا فیها و في تطرفهم ردا على 

عجز عاطفي و انتقاما لذاكرة الطبقیة، لكن هو اختیار لموقف عن قناعة تاركا خلفه كل 

قادرا على أن یمتلك كل ما یرید و أن یسیطر على كل شيء لكونه ابن شيء، فهو كان

لكن ضمیره لم یتركه یفعل ذلك فهو لم یحصل على أي الشهید له الأولویة على فعل ذلك، 

حتى من قبل أن نلتقي حزنت من أجل ناصر، من أجل «شيء و لم یورث إلا اسم أكبر منه 

التاریخ، لأن أباه لم یورثه شیئا عدا اسمه، و لأن اسم أكبر من أن یقیم ضیفا في ضواحي 

، )3(»، بینما یتشرد شرفاء الوطن في المنافي...ولادهلبعض صنع من الوطن ملكا عقاریا لأا

أهتم بانتمائه للإرهاب، و بهذا تمكن أعداءه من التخلص من اعتنق الأصولیة قد و بما أنه

الوطن الشرفاء بهم خارج وطنهم لا یحق لهم ونفسه بعیدا عن أرضه ووطنه، و لینتهي بأبناء

ابن الشهید عبد المولى، أنت تدري إنه یقیم منذ سنتین في ألمانیا بعد أن ...ناصر«العودة 

أتهم بانتمائه لجماعة إسلامیة مسلحة، حصل على حق اللجوء السیاسي هناك، لكن لیس 

.)57(، ص، أحلام مستغانمي ‒ )1(
.)58(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)54، 53(، ص، المصدر نفسھ ‒ )3(
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قد اغترب منذ سنتین إلا أنه ، و على رغم من كونه )1(»بإمكانه طبعا العودة إلى الجزائر

مازال  یحتفظ بنقائه ولم یتعفن برائحة تلك الغربة و ذلك الوطن، فمعاناته لترك وطنه كانت 

مازال نقیا، لم تستطع الغربة أن تجعله یتعفن و یتلوث، و لا أصابته التشوهات «تظهر علیه 

.)2(»ا على أرض الحریةالمغتربین، كان معذبا بذنب وجوده خارج الجزائر، فهو یبدو مبعثر 

و هذه الشخصیات الثانویة ساهمت كثیرا في تغییر مسار أحداث الروایة، خاصة 

فرانسواز التي لعبت دورا كبیرا، فهي تمثل الجسر الذي عبر منه خالد للوصول إلى الحقیقیة، 

بها اكتشف كل أسرار حبیبته حیاة و بها فك شفرات تلك الروایة، و توصل إلى الحقیقة أن 

.تلك الشخصیة الورقیة هي شخصیة حقیقیةخالد بن طوبال 

و ھم یشكلون المنظر الخلفي، و لابد من وجودھم لاستكمال الصورة، :الشخوص)ج

.)3(»شریطة أن یظلوا بعدین عن الإدراك

لقد أشارت إلیها الكاتبة إشارة خفیفة، فهي أم حنون تخاف على أولادها مما :أم حیاة‒

.دفعها تسافر إلى فرنسا لمقابلة ابنها رغم مشقة السفر علیها

هذه الشخصیة حضورها لم یكن قویا في هذه الروایة، فهي شخصیة ذات نفوذ :زوج حیاة‒

حتى في العسكر رجل ثري متسلط مارس جبروته على كل من حولهضابطسیاسي قوي 

.أقرب الناس إلیه زوجته

.)41(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)58(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)154(محمد ذھني، تذوق الأدبي، طرقھ و وسائلھ،   ̶  )3(
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إضافة إلى هذه الشخصیات هناك شخصیات أخرى تم ذكرها و لم تعطي لها الكاتبة 

  .إلخ...كاتب یاسین، مصطفى كاتب، هواري بومدین:أي تفاصیل عنها مثل ذكرها

لأحداث لكنها تبقى فاعلة في مستوى علاقتها فهذه الشخوص لم تؤثر على مجرى ا

بالشخصیات الأخرى و مدى تفاعلها بها فهي لا تتغیر من خلالها أحداث الروایة، و لا تطرأ

.علیها التحولات و لا تؤثر فیها الحوادث

فكل شخصیة یتم تقدیمها عن طریق السارد، و من خلال الأدوار التي تقلدها في النص، و 

.قیمتها و حضورهامن ثم تكتسب 

لقد نوعت أحلام مستغانمي كثیرا في شخصیاتها إذ بلغ عدد شخصیات عابر سرسر 

ثمان و عشرون شخصیة متنوعة بین الرجال و النساء، السیاسیین و المثقفین و الناس 

.البسطاء
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 .وعي الذات  ̶الشخصیة الإشكالیة الحضاریة ˗1

:مفهوم وعي الذات ˗1˗1

   :لغة ‒أ

والحدیثالشيء وعي الوعي،وعي،«كلمة وعي في معجم لسان العرب  وردت: لغة وعي ‒

  .واع فهو وقبلهوفهمهحفظه :وأوعاه وعیایعیه

.)1(»التكذیبمنقلوبهم في یضمرون أي یوعونبما أعلم واالله: يالجوهر ویقول

حدس ‒فلسفیا‒ملكة في الإنسان یعرف بها واقعه المخصوص به، «أما فلسفیا فالوعي هو 

.)2(»فكري تام و واضح

إلى دلالات معجمیة و استعمالات لغویة عدة، كما تصبح" ذات"تخرج مفردة :الذات لغة

تختلف دلالیا حسب المؤثر في الجملة العربیة، وهي لما لها  موقعها الكلمة قرینة نحویة

.السیاق الذي تستعمل صمنه، إذ تطفح بالمسارات المعجمیة والدلالیة للألفاظ

هنا اسم لما ملكت " ذات"فإن " ذات یده:"الشيء حقیقة وخاصة، وإذا قلت" ذات"«: ویقال

فإذا ثنوا أتموا فقالوا مثل نواة، فحذفوا منها الواو،" ذوات"ناقصة إتمامها "ذوات"یمینه، و

و مثناها " ذو"و هي مؤنث " ذوات"فقالوا " ذات"كقولك نواتان وإذا ثلثوا رجعوا إلى "ذواتان"

.)3(»"ذوات"و جمعها "ذواتا"

.)338(، ص، )2008(، 1ط،لبنانللترجمة و النشر، بیروت  ̶خالد رشد القاضي، دار الأبحاث:ابن منظور، لسان العرب، تح ‒ )1(
.)46(، ص، )1999(، 1لبنان، ط ‒العربي ناظرا و منظورا إلیھ، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت ‒طاھر لبیب، صورة الآخر  ‒ )2(
.)220(، ص، )2003(، 1طلبنان، ‒محمد ألتونجي، معجم العلوم العربیة، دار الجبل، بیروت.د ‒ )3(
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:اصطلاحا‒ب

تلون بألوان قوس قزح، و عرف طقوس شتى فلا توجد لغة في  قد«إن مصطلح الذات 

العالم سواء كانت قدیمة أو حدیثة و على اختلاف الحضارات إلا و استخدمت ألفاظ مثل 

أنا، و نفسي، و لي، و التي تدل على كنه النفس، لذلك فإن جذور و أسس مفهوم الذات 

أن بعض الأفكار السائدة في الوقت قدیمة جدا حیث تؤكد المصادر بدایتها قبل المیلاد و

الذي میز بین الجسم الإنساني المادي و الوظیفة غیر لهومیروسالحاضر، ترجع أصولها 

.)1(»المادیة التي أطلق علیها فیما بعد بالنفس أو الروح

الذات «" الألوهیة"ب" ذات"مصطلح اقترنلماسیلو المتصفح لمعجم الكلمات الصوفیة 

الحق المحض و حده و عینه لأن ما سوى الوجود من حیث هو موجود الحق لیس إلا وجود 

العدم المطلق، و هو الشيء المحض، فلا یحتاج في أحادیته إلى وحدة و تعین یمتاز به عن 

.)2(»شيء أي لا عین غیره فوحدته عین ذاته

لم یعرف «ذ إلا أن اختلاف القصد و الاصطلاح وارد لاختلاف الحضارات و الأزمنة إ

الإنسان الذات كما عرفها في الوقت الحاضر من حیث كونها مصطلحا نفسیا له 

.)3(»دلالاته

.)15(، ص، )2004(، 1طار وائل للنشر و التوزیع، الأردن،قحطان أحمد الظاھر، مفھوم الذات بین النظریة و التطبیق، د.د ‒ )1(
.)21(، ص، )1997(، 1لبنان، طبیروت  ̶أحمد النقشندي الخالدي، معجم الكلمات الصوفیة، مؤسسة الانتشار العربي، ‒ )2(
.)15(قحطان أحمد الظاھر، مفھوم الذات بین النظریة و التطبیق، ص، .د‒ )3(
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مفهوم الروح «أما في دفات متعددة، منها الروح و النفس،" الذات"لقد تأرجح مفهوم 

soulإذ أدرك المعنى العمیق للعبارة المنقوشة على معبد تنص  )م.ق 469أو470(سقراط

".أعرف نفسك بنفسك"

"فتذكرأما المخطوطة الهندیة التي یرجع أصلها إلى القرن الأول قبل المیلاد النفس :

.)1(»"تمجد نفسها، و لا تعتقد أنها دنیئة

بخبایا النفس لم یخرج مفهوم الذات عن الإطار النفسي، و أمام هذه الرؤى المتعلقة 

البشریة، لم یقف علماء النفس مكتوفي الأیادي أمام هذه النقطة التشكل حجر الزاویة في 

تشریع الإسلامي، حیث كانت المرجعیة الدینیة العقائدیة عاملا مساهما في بلورة و تكوین 

یرى )980/1037(ابن سینا في القرن العاشر المیلادي «فأولهم ". الذات"عن  مفهوم شامل

.مفهوم الذات على أنه الصورة المعرفیة للنفس البشریة

النفس الملهمة، :أما الغزالي في القرن الحادي عشر فیقول إن للنفس خمس واجهات

مارة بالسوء، اعتبر الأربع منها النفس اللوامة، النفس البصیرة، النفس المطمئنة و النفس الأ

.)2(»حمیدة بینما الخامسة غیر حمیدة

.)16(المرجع السابق،  ‒ )1(
.)16(المرجع نفسھ،  ‒ )2(
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هناك العدید من المصطلحات المرتبطة بمفهوم الذات و التي یمكن حصرها فیما  و     

  :يیل

لحدوده و خواصه ه سه و عن صفاته و قدراته و إدراكهو رضاء المرء على نف:تقبل الذات̶

أن الفرد الذي یتقبل ذاته، یتقبل مجابهة الحیاة «أسعد إبراهیممیخائیل الشخصیة و حسب 

بواقعیة، كما یشعر من یتقبل ذاته أن له الحق في أن یتكلم  يببعدیها السلبي و الایجاب

و یعیش و یستخدم طاقته، و ینمي اهتماماته دون الإحساس بالذم و العار، أو الرفض لذاته 

.)1(»مرتاح لنفسه یلومها و لا یقیمها أو حتى أنه یكرههافهو نقیض المستقبل لها، غیر 

تنمیة قدرات و مواهب الذات الإنسانیة و فهم الفرد لذاته و تقبلها، مما «هي :تحقیق الذات̶

یساعد على تحقیق الاتساق و التكامل و التناغم ما بین مقومات الشخصیة و تحقیق التوافق 

.ناتجة عن ذلكو الحاجات و الحاجة البین الدوافع 

.)2(»یعني السعي وراء التفوق و الأفضلیة و الكمال التامأن تحقیق الذات أدلرحیث یرى 

معرفة الذات بواقعیة و بصراحة و مواجهة، و هو لیس مجرد الاعتراف «هو :فهم الذات ̶

.)3(»بالحقائق و لكن أیضا التحقیق من مغزى هذه الحقائق

أن  إبراهیم أحمد أبوزیدأهم حافز للسیطرة أو التفوق أو للبروز، و یرى «هو  :تأكید الذات̶

تأكید الذات هو ذلك الدافع الذي یجعل الإنسان في حاجة إلى التقدیر، الاعتراف، 

.)134(، ص، )1991(، )ط.د(میخائیل إبراھیم أسعد، مشكلات الطفولة و المراھقة، دار الأفاق للنشر و التوزیع، مصر،  ‒ )1(
قسم العلوم الإجتماعیة شعبة بشلام یحي،.ماجستر في علم النفس، إشراف دیر و علاقتھ بتقدیر الذات، مذكرة حنان عبد العزیز، نمط التفك ‒ )2(

.)12(، ص، )2012 ‒ 2011(جامعة أبي بكر بلقلید، تلمسان، علم النفس،
.)50(، ص، )2002(، )ط.د(الجزائر، أم البواقي،عمر لعویدة، التكیف و التدین النفسي، دار الھوى للطباعة والنشر، ‒ )3(
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النفس، و هو أیضا تلك الرغبة في السیطرة على الأشیاء الإستقلال، و الاعتماد على 

.)1(»ئم لإیجاد المكانة و القیمة الاجتماعیةو الرغبة في التزغم و السعي الدا

إذلال الذات و ما یصاحبها من شعور بالنقص، و هو كذلك حط المرء «هو  :تحقیر الذات̶

من شأن نفسه أو الإحساس بالدونیة، فعدم إشباع الفرد الحاجة تقدیر الذات یؤدي به بشكل 

.)2(»حتمي لاحتقار ذاته

و قدرته على مواجهة الأمور المختلفة بإمكانیتهعلى الشعور الذاتي «و تدل :الثقة بالنفس̶

ذهن في الحیاة، و تنمو الثقة من خلال تحقیق الأهداف الشخصیة التي تبدأ كأفكار في 

.)3(»الفرد و تجد طریقها إلى أرض الواقع بالتخطیط والاستفادة من مخزون الخبرات

نتیجة للصراع الاجتماعي و تواجه صورة الذات بتعقیدات یتطور «و الوعي بالذات 

أنفسنا أكثر بكثیر مما نعرفه عن الآخر أو مفاهیم متعددة أولها و أهمها هو أننا نعرف عن

الذوات الأخرى، و ثاني هذه التعقیدات هو استمراریة انشغال الفكر بالمعرفة حول الذات، 

.)4(»ر محاولین بذلك تفسیر ظروفنا و واقعناأننا نعید النظر فیها باستمراو ثالثها 

بطریقة تلقائیة و إنما لیتم ذلك عبر الأخر بالتفاعل الرمزي «و الذات لا تدرك ذاتها 

معه بسلسلة من الأفعال و ردود الأفعال و بالحكم و التقییمات المستمرة، و لا یتم الوعي 

الوجودي بالذات كما لا یتم بناؤها و تطویرها إلا من خلال الآخر بإدراكه والوعي به، بتفسیر 

.)14(حنان عبد العزیز، نمط التفكیر و علاقتھ بتقدیر الذات، ص،  ‒ )1(
.)14(المرجع نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)14(المرجع نفسھ، ص، ‒ )3(
.)28(حمید عبد الوھاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي، ص،  ‒ )4(
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ع المستمر معه سواء أكان ذلك الآخر بعیدا أم قریبا، حقیقة دوره و مفاوضة مكانته و بالصرا

.)1(»أو خیالا

و بهذا یكون وعي الذات حجر الأساس في بناء الشخصیة، إذ أن وظیفته الأساسیة 

هي السعي لتكامل واتساق الشخصیة، لیكون الفرد متكیفا مع بیئته التي یعیش فیها، و جعله 

.تتجلى أهمیته في كونه یحدد سلوك الإنسانيبهویة تمیزه عن الآخرین، و

.)28(المرجع السابق، ص،  ‒ )1(
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:وعي الذات في روایة عابر سریر˗2˗1

خالد بن طوبال الشخصیة الإشكالیة في روایة عابر سریر، هو صحفي و مصور، 

ذلك لا أدري كیف أوصلني التفكیر إلى «واسم خالد هو اسم استعاره من روایة قد قرأها 

)1(»الكائن الحبري الذي انتحلت اسمه صحفیا لعدة سنوات، و كنت أوقع مقالاتي محتمیا به

و ذلك للحفاظ على ذاته من الإرهاب، لأنه یشتغل في مهنة و الإعلان فیها سیؤدي حتما 

الحروب الذین سبقوك إلى هذا المجد  يالمشاهیر من مصور «بصاحبه إلى تودیع الحیاة 

لكنك تقع على اكتشاف ".و لا معافى من هذه المهنةأنت لن تخرج سالما":الدامي، یؤكدون

لا یمكنك أن تكون محایدا و أنت تتعامل مع الرؤوس المقطوعة، واقفا وسط برك الدم :آخر

، هكذا كان حال الجزائري في تلك الأوقات و دلیل على خوفه على ذاته )2(»لتضبط عدستك

م وأدخلته 1988اصتین في یده أثناء مظاهرات و على إخفاء اسمه أنه أصیب برص

أنا أحاول ین تلقیتهما في ذراعي الیسرى، و كنت أتماثل للشفاء من رصاصت«المستشفى 

أثناء أحداث أكتوبر، كانت البلاد تشهد أول تظاهرة شعبیة لها منذ التقاط صور للمتظاهرین 

،  بهذا )3(»قصد أم عن خطأعن ...لم أعرف یومها، أتلقیت تینك الرصاصتین...الاستقلال

ذاتیة خالد هنا ذاتیة قویة متماسكة بالحیاة و بمهمته حیث أنها لم تستسلم و لم تتراجع إلى 

.فصل تغییر اسمه على الانسحاب من الساحةالوراء، 

.)16(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)8(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)4(المصدر نفسھ، ص، ‒ )3(
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تظهر لنا ذاتیة خالد منقسمة إلى قسمین ایجابیة و سلبیة، فأما الأولى فتظهر في كثیر 

من الجوانب فهي متضامنة مع الجماعة و مع الآخر فهي تصلح لأن تكون رمزا لوعي 

أحسن صورة في فرنسا لم تجعله )فیزا صورة(رغم فوزه بالجائزة الذات الجماعیة، حیث أنه

لأنانیة بصرف مال الجائزة على نفسه، فبمجرد إعلان الجرائد الفرنسیة على یقع تحت تأثیر ا

عندما ظهر خبر نیلي الجائزة، أسفل الصفحة الأولى من جریدة «:خبر فوزه، یقول خالد

، لكنه )1(»الأكثر انتشارا تحت عنوان جثة كلب جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا

لم یفرح بإعلانهم بفوزه بالجائزة، إذ راح تفكیره و خیاله یعیده إلى تلك القریة و إلى أهلها 

و خاصة ذلك الطفل الصغیر، و الذي قرر البحث عنه و تكفل به و السبب أنه طفل یتیم 

من فخالد رغم أنه لا یعرف أحدو مسكین یذكره بطفولته التي عاشها یتیم الأم منذ ولادته،

كان لي دائما «سكان تلك القریة و لا كانت له علاقة بهم إلا أنه كان یشعر بالألفة تجاههم 

البائس مكومین أمامي إحساس بأنني قد عرفتهم فردا فردا، لذا عزّ علي أن أصور موتهم

بكل ما یحدث من حولها فهي لم ، فذاتیة خالد كانت واعیة)2(»جثثا في أكیاس من النایلون

.یمتلكها الجشع و لا الأنانیة

إن خالد لم یكتف بالتضامن مع أناس رآهم أمواتا أمامه، بل تعدت إلى التفكیر 

و تضامن مع الشعب الجزائري الذین خرجوا في مظاهرات سلمیة في فرنسا ذات أكتوبر 

 أن تلك م حتى أنه لم یرى تلك المجزرة و لم یعش تلك وقائع تلك الحادثة، إلا1961

.)11(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)9(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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الرسومات التي رسمها زیان عنهم في لوحاته الفنیة جعلته یعي ما حال بهم، إذ أنه قضى 

قضیت السهرة متأملا في أقدار أحذیة الذین «و ماذا حال بهم لیلة كاملة و هو یفكر فیهم 

رحلوا، هؤولاء الذین انتعلوا بدون أن یدروا أنهم ینتعلون حذائهم یومها لمشوارهم 

رحت أتصور ضفاف السین بعد لیلة غرق فیها كل هؤولاء البؤساء، و تركوا ...الأخیر

.)1(»أحذیتهم یتسلى المارة باستنطاقها

حتى مع ذلك البطل الروائي الذي استعار اسمه لتوقیع  ةو تظهر ذاتیة خالد الایجابی

مقالته الصحفیة، و هذا خوفا من الإرهابیین فهو یعاني ككل المثقفین فهو لیس بعیدا عن 

تلك التهدیدات الإرهابیة التي جعلت من رؤوس المثقفین كبش فداء لهم لهذا السبب و فرت 

كان سمیته، فما كان بیتا، و لا نزلا، كان مكنا یصعب ت«لهم الدولة مكانا یحتمون فیه 

في شاطئ كان منتجعا، و أصبح یتقاسمه "محمیة"مسكنا من نوع مستحدث اسمه 

و رجال الأمن، تحتمي فیه من سقف الخوف بسقف الإهانة، فما كانت القضیة "المحمیون"

.)2(»أن یكون لك سریر وباب یحمیك من القتلة، بل أن تكون لك كرامة

هذه قبل لقائه بفرانسواز، وقبل تعرفه على لوحات زیان كان متأكدا بأن فخالد

تلك «الشخصیة شخصیة ورقیة هكذا أوهمته مؤلفة تلك الروایة التي أنكرت وجوده الحقیقي 

فقد أهدتني مصادفات الحیاة الموجعة ...المرأة بذریعة تعقب غیرها ما كنت أقتفي أثر سواها

.)3(»ادعت أنه لا یوجد سوى في كتاباتها...ر المستشفىموعدا مع رجل ینام في سری

.14، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.19المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.32المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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صحفي المتحري علیه و متتبع لخطواته بعد اللقاء الذي جمع خالد بزیان تحول هذا ال

إلى صدیق قریب منه، و أصبح معجبا به للمرة الثانیة المرة الأولى حینما قرأ عنه في الروایة 

هناك حیث «و الثانیة عند الالتقاء به شخصیا في المستشفى، حیث صرح أنه وقع في حبه 

ا الرجل في حب لغته وقعت في حب هذ!إنه خالد...تبدأ خسارتنا المشتركة، یا إلهي

أدركت أن تكون حیاة قد ...و انتقائه معزوفة وجعه، في حب وسامتهاستعلائه على الألم 

، فخالد انجذب تلقائیا نحو هذه )1(»أحبته إلى ذلك الحد لقد خلق یكون كائنا روائیا

الشخصیة، فلا یمكن له الحكم على حیاة و على حبها لذلك الرجل فهو رجل لا یقاوم،

لي إحساس أنني ...«ویعود سبب انجذاب خالد نحو زیان لكونه یشبه في كثیر من الأشیاء 

سأنجز معك حوار جمیلا، قال مبتسما أعتقد ذلك أیضا فنحن حسب ما بلغني لنا 

، و هذا التشابه واضحا في الروایة )2(»الاهتمامات ذاتها ونشترك في حب الكثیر من الأشیاء

المرأة ولهما نفس الشغف و الحنین اتجاهها، و كما أن لهما نفس العاهة، إذ أنهما أحبا نفس 

و أما خالد أصیب برصاصتین المعارك الثورة التحریریة،إحدىفي  الیسرىفزیان فقد ذراعه 

إعاقتهماو على رغم  ،ا خلفتا له عاهة مستدیمةمأنهغیر في ذراعه الیسرى و لكنه لم یفقدها

فزیان بلوحاته الندرة للجسور ن تثبیت وجودهم و تحقیق ذواتهم،إلا أن ذلك لم یمنعهم م

م و خالد بحصوله على جائزة أحسن صورة ، لكن ذلك تم في بلد آخر، أما بلدهالمعلقة،

.)34(أحلام مستغانمي، ص،  ‒ )1(
.)32(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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ظ على حیاتهم، فالجزائر فقدت أدنى شروط الأمان، و فكان مجرد مكان یهرب منه للحفا

.فیما بینهم بدون سبب یستحق زهق دماء الأبریاءیتقاتلونائها نأصبح أب

المجاهدة التي تشردت في )زیان(فخالد لیس لدیه ما یفعل اتجاه هذه الشخصیة 

لیس هناك أحد للعنایة بها، فذاتیة خالد تعاطفت مع شخصیة زیان، فهو لم مستشفى باریس 

.تكالیف تذكرتهیتركه وحده بل تكفل به بنقل جثمانه إلى أرض الوطن ودفع 

أما الجانب السلبي لهذه الشخصیة الإشكالیة خالد یظهر حین بدأ في التفكیر في كیفیة 

الوصول إلى زیان و كیف استغل فرانسواز فهو كان یحوم حولها لتحقیق مصالحه الشخصیة 

افع فتظهر فرانسواز بوجه الضحیة و خالد بوجه أناني مستغل، و هذا ما حققه في الأخیر فد

، أولها أنه وصل إلى زیان الإعجاب بها كان وراؤه الوصول لتحقیق مصالح ذاتیة و شخصیة

عن طریقها و ثانیة أنه أثبت رجولته بممارسة الجنس معها، كما أن سبب الذي جعله یتحول 

إلى شخصیة سلبیة، و من عاشق إلى متحر هو البحث عن الحقیقة  ةمن شخصیة ایجابی

، محاولا فك شفرات تلك الروایة "حیاة"كوكه المتراكمة حول حبیبته أجوبة لشإیجادو 

و اكتشاف أسرارها من أجل كل هذا دفعته ذاتیته الأنانیة إلى خیانة أخیه الجزائري مع امرأته 

كنت أضاجع نساءه في سریره أعطي مواعید في المقهى الذي كان «في بیته و في سریره 

، كما دفعته شكوكه إلى استغلال مهنته )1(»...میرابو من شرفة بیتهیرتاده، أتأمل جسر 

كصحفي لیدبر لنفسه موعدا مع زیان و هذا الموعد لم یكن بدافع أن زیان كان مجاهدا و أنه 

.)31(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
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رسام كبیر، بل فقط للوصول إلى الحقیقة، فهو لم یكن في نیته القیام بأي مقابلة صحفیة 

.معه

و لكن ذاتیة خالد تطاولت في السلبیة، خاصة حینما كان یشتاق إلى حیاة و یحتاج 

و یحاول أن "حیاة"إلیها، فكان یستغل جنسیا كل امرأة یلتقي بها بحثا فیها عن صورة 

، فهو لم یجد "حیاة"یجعلها شبیهة بها لیعیش مع هذه المرأة أوقات كأوقات التي عاشها مع 

أي علم هذا «ا أو ینسیه صوتها، فوجد الحل بتشبیهها بالنساء الأخریات دواء یشفیه منه

الذي لم یستطع حتى الآن أن یضع أصوات من نحب في أقراص، أو في زجاجة دواء 

، )1(»نتناولها سرا، عندما نصاب بوعكة عاطفیة بدون أن یدري صاحبها كم نحن نحتاجه

لنساء الأخریات فقط لاستغلالهن و العیش یجري وراء افقدانه لحبیبته جعله إنسان أناني 

.معهن في كذبة، فهنا لم یكن یعي ما كان یفعل و ما هي نتیجة تلك التصرفات الأنانیة

إلا أن سمات الایجابیة  ةالایجابیعلى الرغم من ازدواجیة ذات خالد بین السلبیة و 

غلبت على شخصیته في الأخیر، و هذه علامة على وعي ذاته التي أستطاع أن یسیطر 

.و استقلال بها عن الآخرعلى سلبیاتها 

المجاهدة التي تحیل إلى "زیان"أما الشخصیة الإشكالیة الحضاریة الثانیة هي شخصیة 

ذات تَغْتَدُ بالبناء الفزیولوجي كنوع من ا، ماض بترسباته المشكلة لوعي الذات بوجوده

الانتماء، فهده الشخصیة ارتسمت بملامح جزائریة فقد وصفه خالد أثناء زیارته في المستشفى 

بحاجبین سمیكین بعض الشيء و شعر على ...كان وسیما، تلك الوسامة القسنطینیة«بكونه 

.)70(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
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فهذه الشخصیة التي ، )1(»اعنتانو كانت له عینان ط...رمادیته ما زال یطغى علیه السواد

تعیش حالة من الاغتراب كان یعاني من السرطان بالإضافة إلى هذا بترت ذراعه في أحد 

:المعارك التحریریة ضد فرنسا لیتحول بعد الإستقلال إلى لاجئ سیاسي في فرنسا قائلا

الأغبیاء الذین لن یأتي على ذكرهم أحد، و یجني الثورة تخطط لها الأقدار، و ینفذها«

هنا یقصد نفسه رغم أنه من محاربي فرنسا و شارك في استقلال الجزائر ،)2(»ثمارها السراق

.إلا أنه لم یعامل معاملة الأبطال بل كخائن خان بلاده

الداخلي بین اشتیاقه إلى أرض الوطن و خصوصا فزیان كان یعیش حالة من الصراع

أحد أبناء الصخرة و «إنه و بین البقاء في بلد كان في السابق عدو له، مسقط رأسه قسنطینة

بفقدانه ذراعه فهذه الذات التي تعاني من النقص الجسدي،)3(»بأوجاعهاعاشقها المسكونین 

إنه أصبح رساما بعدما فقد ذراعه «كان له أثرا على نفسیته فحاول تعویضه بالرسم 

، فبهذه )5(»أحد كبار الرسامین الجزائریین«فهو لیس بالرسام العادي بل هو،)4(»الیسرى

الأعمال الإبداعیة الفنیة حاول إثبات ذاته أمام الجمیع بتحدي إعاقته هذه فتمكن من التفوق 

علیها و كما تمكن من التفوق على الشخص السلیم جسدیا فهذه اللوحات كان معظمها عبارة 

جمیعا جسورا مرسومة في مجموعة لوحات معروضة تمثل «عن جسور لمدینة قسنطینة 

ة من النهار بجاذبیة التكرار مربك متشابه كل ثلاثة أو أربعة منها للجسر ساعات مختلف

نفسه، جسر باب قنطرة، أقدم جسور قسنطینة و جسر سدي راشد بأقواسه الحجریة العالیة 

.)32(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)32(، عابر سریر، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
.)33(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
.)16(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )4(
.)16(، المصدر نفسھ، ص ‒ )5(



~ 67 ~

ذات الأقطار المتفاوتة، و جسر الشلالات مختبئا كصغیر بین الودیان وحده جسر سدي 

.)1(»مسید أعلى جسور قسنطینة

فرغم بعده عنها و المسفات الطویلة التي تحول بینه و بینها إلا أنها مازالت محفورة 

في ذاكرته بكل أبعادها و بأدق تفاصیلها فهذه اللوحات تحیل إلى ذات هذا الرسام التي 

ر ما ا كانت تبدو تمرینات في رسم، بقداللوحات م«تعاني الحرمان و الفراق حیث أن هذه 

الشفاء من وجع یلمس فیه الرسام بریشته ممكن الألم أكثر من مرة كما هي تمرین على 

.)2(»لیدلك علیه

وعة الآلام الذي تحیاه ذاته إلا أنه حاول أن یعیش رغم ل) زیان(فالشخصیة الإشكالیة 

.في قسنطینة من خلال لوحاته

رض لوحاته للبیع و تتمیز ذات زیان بالحس المرهف أولا لأنه رسام و الثاني قام بع

.صالح جمعیة خیریةبذلك المال ل ةالمساهم

ما «فهذا الرسام وجد ذاته وحیدا لا حبیب معه و لا قریب إذ یصرح لخالد بهذا القول 

عندما تغادر وطنك، تولى ظهرك .كان لي صدیق لأخسره، أصدقائي سقطوا من القطار

إذ یقول خالد كما تخلى عنه وطنه ولوحاته ،)3(»لشجرة كانت صدیقة، و لصدیق كان عدو

لأن لوحات رسمتها ذهبت إلى أید لم تتوقعها، «و هو یخاطب زیان المیت طالبا من الرقص 

.)4(»لأن جسورا مجّدتها لك و وطن عشقته تخلى عنك

.)16(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)16(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)34(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
.)99(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )4(
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الذي كان یرمز للمجاهد جعلته بهذا یعني أن الشخصیة الإشكالیة في هذه الروایة

حارب في الجبال كالأسد، مات في مستشفى الباریسيیموت موتا لا یلیق ببطللروائیة ا

وحیدا مصابا بمرض السرطان، فزیان رغم تحدیه لإعاقته استسلم بتخلي عن وطنه و حقه 

.فیه

)فرنسا(الروایة عابر سریر صورت الذات الجزائریة و صراعها مع الآخر الاستعماري 

أل الشجر، و لا وقت لأحد كي یجیب جبلا أصبح أصلع، مرة من یقتل من؟ مذهولا یس«

لأن فرنسا لأحرقت أشجاره حرقا تام لكي لا تترك للمجاهدین من تقیة، و مرة لأن الدولة 

، فهنا الذات )1(»الجزائریة قصفته قصفا جویا شاملا حتى لا تترك للإرهابیین من ملاذ

الذي  لأول كان مع المستعمر الفرنسي، فالصراع الجزائریة كان لها صراعین مع الآخرا

دامت مدة مكوثه في هذا الوطن حوالي قرن و نصف قرن، و لم تتمكن من استرجاع حریتها 

إلا بدفع ضریبة قیمتها ملیون ونصف ملیون شهید، فالموت هنا شرف لنیل لقب الشهید 

ته آلاف من یضحن أبناء الوطن الواحد الذي راحو لكن الصراع الثاني مع الأخر كان بی

.الأبریاء بسبب الصراع على كرسي الحكم

كما نجد أنها أیضا صورت الصراع الحضاري بین الثقافة العربیة و الثقافة الغربیة 

متمثلة في العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة بین الرجل و المرأة ففي الدول العربیة مثل هذه 

ة منعا باتا یتعرض مرتكبها إلى أقصى العقوبات العلاقات التي تدخل في إطار الزنا ممنوع

.)12(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
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على عكس الدول الغربیة ذات الحضارة المنفتحة فالحریة عندها معطاة لإقامة هذا النوع من 

  .العلاقات

فهذا الصراع الحضاري و الاختلاف الثقافي بین الغرب و الشرق تناولته الروائیة باستخدام 

في الكتابة علاقة بین الحضارتین، و كأسلوب ثنائیة الرجولة و الأنوثة في وصفها لل

استخدمت لغة الجنس داخل الروایة لبنائها، و بالتالي اكتسى مثقفوا هذه النزعة ثوبا واحدا 

وحد في الهویة بین قضیبه و «نزعوه في أول محطة أنثویة تستوقفهم لیجد هذا المثقف نفسه 

.)1(»فرج الأنثى الغربیةقضیته كذلك فإنه سیوحد في الهویة بین الغرب و بین 

خالد الذي مارس الجنس مع فرانسواز بانتقامو بهذا فالصراع مع الآخر مثلته الروائیة 

بالرغم من كراهیته لها و ذلك انتقاما و عقابا لفرنسا استعمارا و حضارة، و كذلك بالنسبة 

أن  لحیاة التي بالرغم من حبه لها مارس الجنس معها انتقاما من السلطة القمعیة باعتبار

.زوجها ممثل لهذه السلطة

،4یة العربیة، دار الطلیعة، بیروت، طجورج طرابیشي، شرق وغرب، رجولة و أنوثة، دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في الروا ‒ )1(
.)19(، ص، )1997(



~ 70 ~

.فاعلیة المكان ‒الشخصیة الإشكالیة الحضاریة ˗2

:مفهوم المكان˗1˗2

تناولت العدید من الدراسات مصطلح المكان بالنقد و الدراسة، و الملاحظ :لغة ‒أ      

على هذه الدراسات النقدیة تباینها و اختلافها، فكل دراسة تناولته من وجهة مختلفة عن 

كلمة مكان مشتقة من جذور اللغوي «الأخرى، إبتداء من المعنى المعجمي إذ نجد أن 

.)1(»، بمعنى امتلاك الشيء"ن.ك.م"

و لأماكن جمع الجمع و ‒و الجمع أمكنّة ‒الموضع ‒المكان«فهو  ابن منظورأما عند 

كن مكانك واقعد مكانك، فقد دلّ هذا على أنه مصدر من مكان أو موضع :"العرب تقول

عند «، و قال الجرجاني بأنه)2(»منه، و إنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأصلیة

السطح من الجسم الحاوي المساس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، و عند الحكماء، هو 

.)3(»یشغله الجسم و ینفذ فیه أبعادهالمتكلمین هو الفراغ المتوهم الذي

:اصطلاحا‒ب      

الذي أندري لالاند و من المنظرین اللغویین الذین اهتموا بهذا المصطلح نجد :عند الغربیین

، perceptsوسط مثالي، عال متمیز بظاهریة أجزائه تتمركز فیه مداركنا «أكد على أنه 

عیش فیه لا «هو ما جاستون بشلار و عند ،)4(»و تالیا یتضمن كل الفضاءات المتناهیة

.)9(، ص، )200(، 1مصر المكان في القصة و الروایة، الھیئة العاملة للشؤون المطابع الأسریة، مصر، طمحمد جبریل، ‒) 1(
"ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة ‒) 2( ، 1طلبنان،  ‒، دار الصلاح، بیروت 13، مج"مكن:
.)414(، ص، )1990(
الستار ناصر، مجلة كلیة الأدب، فصلیة محكمة تصدر عن خالدة حسن خضر، المكان في روایة الشماعیة، للروائي عبد .د ‒) 3(

.)117(، ص، )2012(، )102(كلیة الأدب جامعة بغداد، العراق، ع 
.)59(، ص، )1996(، 1، ط1لبنان، مج ‒موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل عویدات، بیروت  ‒) 4(
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بشكل وضعي، بل بكل ما للخیال من تحیز، و هو بشكل خاص، في الغالب مركز اجتذاب 

.)1(»دائم

بأنه مساحة ذات أبعاد هندسیة أو طبوغرافیة «المكانإعتدال عثمان فقد عرف:عند العرب

تحتكها المقاییس و الحجوم، و یتكون من مواد و لا تتحد المادة بخصائصها الفریقیة فحسب 

و المكان كذلك لا یقتصر على كونه أبعاد هندسیة و حجومها، و لكن فضلا عن ذلك نظام 

جردة، یستخرج من الأشیاء المادیة الملموسة بقدر ما یستمد من التجرید من العلاقات الم

.)2(»الذهني أو الجهد الذهني المجرد

و یعد المكان من أهم المكونات التي تشكل بنیة الخطاب الروائي إذ یستحیل علینا 

هذا تصور أي عمل روائي من دونه، لأنه بمثابة العنصر الفعال الذي تتجسد فیه أحداث 

العمل، و یعتبر توظیفه في الإبداع الروائي من الوسائل الفنیة الضروریة و ذلك لما یحمله 

من ملامح ذاتیة و سمات جمالیة إنسانیة و تجارب اجتماعیة، تجعل العمل متكاملا فنیا، 

را باعتباره عنص«و بالتالي أصبح المكان الیوم أحد الركائز الأساسیة التي تبنى علیها الروایة 

إذ قد یتحول من مجرد خلفیة تقع الأحداث الروایة كما ...من العناصر الروایة له دور فعال

أن له أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة و تنظیم الأحداث، إذ یرتبط بخطیة الأحداث 

السردیة، بحیث یمكن القول بأنه یشكل المسار الذي یملكه تجاه السرد، و هذا التلازم في 

ة بین المكان و الحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكا و انسجاما و یقرر اتجاه الذي العلاق

.)17(، ص، )1980(، )ط.د(العراق،  ‒ھلسا، وزارة الثقافة و الإعلام، بغداد غالب :جاستون باشلار، جمالیات المكان، تر ‒) 1(
.)5(، ص، )م1988(، )ط.د(لبنان،  ‒إعتدال عثمان، إضاءة النص، در الحداثة،  بیروت  ‒) 2(
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یأخذه السرد لتشیید خطابه، و من ثم یصبح التنظیم الدراسي للحدث هو إحدى المهام 

.)1(»الرئیسیة للمكان

و بهذا یعتبر المكان في الروایة عنصرا فاعلا في تطویرها و بنائها و في طبیعة 

مجرد «الشخصیات التي تتفاعل معها و في العلاقات بعضها ببعضها الآخر، فهو لیس 

وعاء للأحداث و إطارها، بل غدا عنصرا في بناء الروایة ببعضها البعض و هو الذي یسم 

یساهم في تصویر المعاني «حیث أنه ،)2(»أعمق و أبعد أثرالأشخاص الروائیة و بشكل

داخل الروایة، إذ لا یكون دائما تابعا أو سلبیا، بل یمكن أحیانا للروائي أن یحول عنصر 

و من هنا یتعدى دوره الظاهر ،)3(»المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم

رك أمامها الشخصیات إلى فضاء رحب یشع بوصفه مكانا لوقوع الأحداث و خلفیة تتح

الأماكن مهما صغرت و مهما كبرت «بالدلالات التي تؤثر في بناء الروایة، و علیه فإن 

و مهما اتسعت أو ضاقت مهما قلت أو كثرت، تظل الروایة الجیدة مجموعة من المفاتیح 

)4(.»صالكبیرة و الصغیرة التي تساعد على ذلك فك جو كبیر من مغالیق الن

یضطلع المكان بدور فعال في بناء العمل الحكائي، فهو الإطار الذي تتجسد فیه 

الأحداث و الأرضیة التي تتفاعل في الشخوص لتأدیة مهامها المكلفة بها، بل إنه یتجاوز 

كونه مجرد إطار لها أحیانا لیصبح عنصرا دینامیا في توجیه مسار الأحداث و تحدید مواقف 

، 1ط،المغرب  ̶  الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ‒الزمن  ‒حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء .ینظر، د ‒) 1(

.)20،29،30(، ص، )1990(

المحدین عبد الحمید، المكان الروائي و الفضاء المتخیل، مجلة البحرین الثقافیة، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،  ‒) 2(
.)28(، ص،)2011(،30بحرین، ع

.)70(، ص، )1993(، 1لبنان، ط ‒حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، مركز الثقافي العربي، بیروت  ‒) 3(

.(7)محمد جبریل، مصر المكان، دراسة في القصة و الروایة، ص، ‒) 4(
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مضیفا علیها دلالات ترمیزیة مستوحاة غالبا من خصوصیاته و ممیزاتها التي الشخوص، 

تتغیر بتغییر طبیعة الحیز، كما یمكن أن تتوافق مع المنهج الفني العام الذي ینظم الخطاب 

.الروائي

و المكان الروائي هو بناء لغوي یشیده الخیال الروائي و الطابع فیه یجعله یتضمن كل 

...مكان لفضي متخییل،«التصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنها، فهو المشاعر و

، فالكاتب غالبا ما ینقل الواقع )1(»صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل الروائي و حاجاته

كما هو لیوهم بالواقع و هو متخیل رغم كل ارتباطاته بالواقع و هو موجود في ذهن الكاتب، 

لروایة لیس هو المكان الطبیعي، أو الموضوعي، و إنما هو مكان المكان في ا«ذلك أن 

.)2(»یخلقه المؤلف في النص الروائي عن طریق الكلمات و یجعل من شيء خیالیا

، )الروائي(و المكان الفني ) الواقعي(ز البنیویون بین المكان الخارجي و قد میّ 

ى الخارطة الجغرافیة و قد أطلق علیه فالمكان الخارجي هو المكان الحقیقي المتموضع عل«

أما المكان الروائي فهو مكان ...)المكان الواقعي و الموضعي و لمرجعي(تسمیات عدة 

.)3(»متخیل

و بهذا فالمكان الروائي یختلف عن المكان الهندسي الذي لا یمتلك أي قیمة فنیة، إلا 

أنه شدید الصلة به ذلك أنه یحاكي موضوعا لا متناهیا و هو العالم الخارجي الذي یفق 

.)251(، ص، (1995)، )ط.د(، سوریالسوریة، إتحاد كتاب العرب، دمشق  ̶سمیر روحي فیصل، بناء الروایة العربیة ا.د ‒) 1(
، )1986(، 1، طلبنان   ̶  بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة للنشر و التوزیع، بیروت ‒) 2(

.(94)ص،
، ص، )2005(،1ط،لبنان بیروت  ̶براھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، مرشد أحمد، البنیة و الدلالة في روایات إ.د ‒) 3(
)129(.
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التصور الأدبي له، لهذا تتعدد الأبعاد الجمالیة للمكان الواحد و تتنوع بحسب وجهة كل 

.روائي

:أنواع المكان˗2˗2

اختلف النقاد و الباحثون في تعیینهم أنواع المكان في الروایة و تحدید مسمیات هذه 

المكان إلى أربعة أنواع حسب السلطة التي تخضع لها هذه مول رومیرالأنواع، فقد قسم 

:الأماكن

یمیا و ألیفا و هو المكان الذي أمارس فیه سلطتي، و یكون بالنسبة لي مكانا حم:عندي) أ

.إنه المكان الخاص

‒بالضرورة‒و هو المكان یشبه الأول و لكنه یختلف عنه من حیث أني:عند الآخرین) ب

.أخضع فیه لسلطة الغیر، و من حیث أنني لا بد أن أعترف بهذه السلطة

و هذه الأماكن لیست ملكا لأحد معین، و لكنها ملك للسلطة العامة :الأماكن العامة)ج

النابعة من الجماعة و یمتلكها الشرطي المتحكم فیها، ففي كل هذه الأماكن هناك ) الدولة(

.أحد یتحكم فیه"عند"شخص یمارس سلطته، و ینظم فیها السلوك، فالفرد لیس حرا، و لكنه 

و هو المكان الذي لا یخضع لسلطة أحد و یكون بصفة عامة خالیا :المكان الامتناهي) د

الصحراء و البراري، و هذه الأماكن لا یملكها أحد، و تكون الدولة وسلطتها من الناس، مثل

بعیدة بحیث لا تستطیع أن تمارس قهرها، و لذلك تصبح أسطوریة نائیة، و كثیرا ما تفتقر 
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هذه الأماكن إلى الطرق و المؤسسات الحضاریة، فهذه الأماكن تقع بعیدا عن المناطق 

.)1(»الأهلة بالسكان

الذي جاء غالب هالسا ما تجدر الإشارة إلى تقسیمات أخرى للمكان، منها تقسیم ك      

:على ثلاثة أنواع في الروایة

و هو المكان الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیة، حیث نجد المكان :المكان المجازي) أ

ستسلم، ساحة للأحداث و مكملا لها، و لیس عنصرا مهما في العمل الروائي، إنه سلبي، م

.یخضع لأفعال الأشخاص

و هو المكان الذي تعرضه الروایة بدقة و حیاد من خلال أبعاده :المكان الهندسي) ب

.الخارجیة

و هو المكان القادر على إثارة ذكرى المكان :المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي)ج

.)2(»عند المتلقي

:سیم المكانرأي آخر في تقیاسین ناصرو للناقد 

و هي أمكنة تخیلیة افتراضیة تنشأ بتأثیر الخیال الكاشف عن :الأمكنة المفترضة) أ

.مصداقیة الواقع المفترض

و یعني بها السجون و المنافي و الأمكنة النائیة، و غالبا تستخدم :الأمكنة الموضوعیة) ب

.كعاكس لتذكر الأماكن المفتوحة

.)108، 107(،ص، )م2010 ‒ ھ1431(، 1ط،المغرب  ̶  تقنیات ومفاھیم، دار الأمان، الرباط ‒محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  ‒) 1(

شھریة القصیرة،مجلة دراسات موصلیة)غانم دباغ(قراءة للمكان في قصص وجدان توفیق الخشاب، و تحدث الوقائع في مكان، .د ‒) 2(

.)8(، ص، )م2008آب  ‒ ھ1421رجب(، )21(ع،العراق تصدر عن جامعة موصل  ̶
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و هي أماكن عامة، لا تكتسب هویة ممیزة لأنها تمنح فرصة :الأماكن ذات البعد الواحد)ج

.)1(»لاهتمام ببناء الشخصیات و أفكارها

:المكان إلى أربعة أنواعشجاع العنانيو كم قسم 

و هو المكان الذي یترك أثر بالغا في ساكنیه، كأن یكون مكان الطفولة :المكان الألیف) أ

.كل الأحوال مكان الذكریات و أحلام الیقظةالأولى أو مكان الصبا و هو في 

و هو مكان له بعده الزمني الواضح، بمعنى احتضانه لتحولات :المكان التاریخي) ب

.تاریخیة هامة

للأحداث و الشخصیات و تابع لهما، یتسم و هو مكان سلبي خاضع :المكان المسرحي)ج

بالشحوب و العزلة لا التواصل و الامتداد هي السمة الواضحة لهذا النوع من المكان، وهو 

.المكان المجازيمصطلح غالب هالساالمكان الذي أطلق علیه 

و هو المكان الذي یرغم المرء على الحیاة في كالسجن و المنفى أو :المكان المعادي) د

.2»شكل خطرا على حیاة الفرد كالأماكن المفتوحة أوقات الحروب و المعاركی

.)8(السابق، ص، المرجع ‒) 1(
).47، 46(شكالیة، مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، ص، ، الشخصیة الإعبد الوھاب البدرانيحمید  ‒) 2(
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:المكان في روایة عابر سریرتوظیف˗3˗2

، یتحرك الفرد في أفراداعدة فردا واحدا أو یحويالمكان الذي«و هو :الأماكن المغلقة) أ

إلى العام ) النومغرفة (دوائر متراكزة من الأماكن تندرج من الخاص شدید الخصوصیة 

:، الذي ینقسم إلى مكان معادي و مكان ألیف، و من بینها نذكر)1(»المشاع بین الناس

یدخل من بین الأماكن المغلقة الذي تقصده فئة معینة من الناس التي تعاني :المستشفى‒

أن یكون أحد "زیان"من المشاكل الصحیة، فلقد أرادت الروائیة أحلام مستغانمي للرسام

ville(مرضى مستشفى  juive( ،فهذا الأخیر یعاني من مرض خطیر سیكون سبب موته

لون / كان في نقاب الأطباء أبیض«فیها أبیض شيءفكل 8حیث حجزت له سریرا في غرفة

لون الأسرة، أربطة الشاش /تاج الحكیمات أبیض أردیة الراهبات الملاءة/المعاطف أبیض

.)2(»كوب البن، كان في ضیافة الأبیض/المصلأنبوبة /قرص المنوم/و القطن

.فهذه الشخصیة رغم مرضها إلا أنها أعطتها الروائیة ملامح الصحة الجسدیة

و هذا المكان فضاء معادي یفقد فیه الجسد حصانته، فیصبح القلق ملازما له سواء أظهره أم 

شيءته لأن كل أخفاه، فهو لا یستطیع أن یثق حتى في طبیبه عندما یؤكد له تحسن صح

.قلت و قد وجدتني معنیا بصحته، ومم یعاني؟«.سیشي بعكس ذلك

من سرطان و لكنه لا یعرف، فضل الطبیب إخفاء عنه حتى لا یحبط معنویاته لا جدوى ‒

.)3(»...من معرفته ذلك

،  دوریة علمیة محكمة، تصدر عن كلیة 11بان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد الله عیسى سلامة، مجلة الأبحاث، مج ‒ )1(
).200، 199(، ص،)2011جوان9(، 1العراق، ع ‒التربیة الأساسیة، جامعة موصل 

).47(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ، ص،  ‒ )2(
).62(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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و حتى و إن لم یكن زیان راضیا عن مكوثه في المستشفى إلا أنها ستكون أخر مكان 

على قید الحیاة، فالكاتبة اختارت لهذه الشخصیة في نهایة روایتها الموت سیحتضنه و هو

.لها في مستشفى أجنبي و لوحده دون أن یكون معه أحد

هو بمثابة بیت أو بالأحرى بمثابة المحطة التي ما یلبث المقیم فیه حتى ینتقل :الفندق‒

.لغیره من الأمكنة

إلى فرنسا لأخذ جائزته كأحسن مصور، عند وصوله"خالد"شكل الفندق أولى محطات

.فالفندق بالنسبة إلیه أحد الأمكنة للإقامة الاختیاریة شبه مغلق

:و كان توظیف الكاتبة للفندق في هذا النص أكثر من مرة و ذلك في مكانین مختلفین

اة و الفندق في الجزائر أخذ دلالة رمزیة التي تحیل إلى تدهور الحی:المكان الأول بالجزائر

السیاسیة إبان فترة التسعینات تُقتنص من قبل الإرهابیین على حد قول خالد بن طوبال

خصصت الدولة تحت تأثیر تهدید الصحافیین فندقا في شاطئ سدي فرج، كمحمیة أمنیة «

بع ر تأوي ما بقي من سلالتهم المهددة بالانقراض، في ذلك الفندق عاش البعض مشردا لأ

.)1(»سنوات

كان الفندق أحد الأمكنة التي قصدها خالد مباشرة بعد وصوله إلى :المكان الثاني بفرنسا

فرنسا و لكن بعد تعرفه على فرانسواز و تكوین علاقة معها اضطر لمغادرة الفندق في أول 

).59(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
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تماما كما و لو كنت بطلا في روایة، غادرت الفندق الصغیر الذي كنت «فرصة أتیحت له،

.)1(»ا یقارب الشهرأقیم فیه منذ م

و هي تنتمي إلى الأماكن المغلقة، و في هذه الروایة نجد الروائیة قد ذكرت :الشقة‒

:شقتین

بال و قد قامت بوصفها على أنها شقة و الشقة الأولى و هي شقة مراد صدیق خالد بن ط

     دفء ، و أنها شقة بسیطة مؤثثة بال)2(»و أنه قد لا یكون من مكان لنومنا معا«ضیقة 

كانت الشقة على بساطتها مؤثثة بالدفء من استعاض الأثاث «و بالأثاث الجمیل 

هذه الشقة موجودة في باریس إلا أن الجو فیها كان جوّ  نأمن رغم ، و على )3(»الجمیل

، )4(»استعان بالموسیقى القسنطینیة لیغطي على النواح الداخلي لا یتوقف«جزائریا خالصا 

و كان یرى أن هذا اللقاء "حیاة"سمحت لخالد بالتعرف على ناصر أخ حبیبته و هذه الشقة 

ر حدثا لا یتكرر فأنا لم و جدت في قضائي لیلة مع ناص«بمثابة فرصة عمر لا تعوض 

، و فیها أیضا تمكن من التعرف عن قرب على )5(»ة أنه أخ المرأة التي أحبظأنسى لح

البیضاء و أنه رجل مؤمن مصلي اءته شخصیة ناصر الذي وجده شخص نقي نقاء عب

من أداء صلاة العشاء، بدا كأنه أكبر انتهىنظم إلینا ناصر مرتدیا عباءة البیت، بعد أن إ«

.)6(»اءته البیضاءبمن عمره، أحببت فیه طهارة تشع منه لا علاقة لها بع

).35(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
).57(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
).54(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
).54(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )4(
).57(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )5(
).58(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )6(
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.هذا فیما یخص شقة مراد فالكاتبة لم تتطرق إلى وصفها بشكل دقیق و كامل

بسبب ‒الشقة الثانیة فهي تخص زیان التي تركها مرغما و انتقل للإقامة في المستشفى

فهذه الشقة لم تعمد الكاتبة إلى وصفها اكتفت فقط بقولها أن فیها شرفة تطل على ‒المرض

جسر میرابو و نهر السین حیث أن لهذین المكانین دلالة خاصة لدى زیان و لدى 

م و ما حال بالجزائریین 1961أكتوبر 17شاهدین على ما حدث في الجزائریین، فهما كانا

المتظاهرین، كما أضافت أن فیها غرفتین واحدة كانت لزیان و عشیقته فرانسواز، و لم تذكر 

تفاصیل تلك الغرفة إلا ذِكرها لتلك اللوحة المعلقة على الجدار التي كانت هدیة من زیان إلى 

ة كانت فیما سبق بمثابة ورشة كان یضع فیها زیان لوحاته فرانسواز، أما الغرفة الثانی

و أدوات رسمه، وهي غرفة تغمرها الفوضى حتى السریر الموجود فیها لم یكن صالحا 

أنت محظوظ بإمكانك أن تفرد أشیاءك، قبل شهرین كانت «للاستعمال في ذلك الوقت 

، ثم أصبحت تلك )1(»ستعمالاللوحات في كل مكان حتى هذا السریر لم یكن صالحا للا

حین انتقل للعیش في تلك الشقة إلى حین عودة زیان إلیها، و خالد "لخالد بن طوبال"الغرفة 

نیة العیش فیها بل لیكتشف ما فیها و الوصول إلى الحقیقة و التعرف بلم ینتقل إلى الشقة 

التي یحبها هو  ةأالمر الذي كان یحب)زیان(على مكان الشخص الذي لطالما بحث عنه 

فقد أهدتني مصادفات الحیاة الموجهة موعدا مع الرجل ینام في سریر «)حیاة(الآن 

ville(المستشفى juive(ادعت أنه لا یوجد سوى في كتاباتها«)فهو كان یضن أن في )2 ،

).36(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
).46(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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هذه الشقة و بین أشیائها سیتوصل إلى إثبات شكوكه، حیث أنه كلما وقعت عیناه على شيء 

سألته، و یتمنى أن ینطق ذلك الشيء و یبوح له بالأسرار المدفونة فیها إذ اعتبرها یبدأ في م

شاهدة على كل ما یدور بین زیان و حیاة، و لكن دون جدوى فهي وافیة لصاحبها أمرها 

بحثت طویلا عن شفاء الأشیاء كي أقیم معها حوارا استنطاقیا بحثا عن «بالصمت و أطعته 

.)1(»الات خلاف، عن متع قد تكون اختلست في مكان مااحتمالات لقاء، عن احتم

رغم أنه غریب عن ذلك المكان و عن تلك الأشیاء، لكنه كان یشعر بالألفة نحوها و كأنه 

تفاجئك ألفة الأمكنة، فتستأنف حیاة بدأتها في كتاب، كأنك موجود لاستئناف «یعرفها مسبقا 

إلى خالد بمثابة المفتاح الذي سیفك كل ، فدلالة هذه الغرفة بالنسبة )2(»كل شيء فیه

.الشفرات الصعبة، و بها سیتوصل إلى كل الحقائق التي لطالما أنكرتها حیاة

فهذه الشقة بعیدة أن تكون بیت بمعناه الحقیقي الذي یتكون من عائلة تمنح الدفء و 

.الحنان، فهي مجرد و كر للفساد و العلاقات الغیر الشرعیة

یعد هذا المكان محورا تواصلیا بین الأفراد، فهو الوسیلة الوحیدة للترویج لثقافة :المعرض‒

ما أو لمعارف ما، فهو بشكل صدى للحیاة الثقافیة و الإجتماعیة على السواء، و تتمظهر 

فیه أنواع الأفكار و كذا أنماط الفعل الثقافي و الاجتماعي فالمعرض فضاء انتقالي تفرض 

اح على محیطه الذي یتعامل معه، فصورة التفاعل بین الأفراد في هذا علیه طبیعة الانفت

الفضاء تؤدي حتما إلى إفراز نمط من الروابط الثقافیة، حیث أن الدیكور الداخلي یكشف لنا 

).36(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒ )1(
).36(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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عن مجمل الصور الثقافیة و الاجتماعیة لزواره، ففي هذه الروایة كان المعرض في باریس 

فرنسواز فلقد أقیم هذا المعرض لعرض لوحات زیان ذو الذي كان نقطة سبب لقاء خالد و

أصبح رساما بعدما فقد ذراعه الیسرى في «الواحدة، فهو رسام بارع رغم إعاقته الذراع  

.)1(»إحدى معارك التحریریة

كانت تلك اللوحات متنوعة تحكي تاریخ الجزائر من خلال الجسور، لهذا نجد خالد في هذه 

صاحبها، و بینما هو یتجول في أروقة المعرض أراد أن یعرف لأثر عن الروایة اهتم بها و ب

إني مهتم بهذه اللوحات «:مبدعها فكان على فرانسواز مساعدته و یظهر ذلك في قوله

.و أتمنى لو أعرف شیئا عن صاحبها

.ردت السیدة بحماسة‒

.)2(»إنها لزیان أحد كبار الرسامین الجزائریین‒

:زیارته للمعرض فتنموا بینه وبین فرانسواز نوع من الاستلطاف إذ یقول خالدو بهذا تتكرر

في صباح الیوم التالي، قصدت الرواق بحثا عن فرانسواز، كما لأتأكد من أنها مازالت على «

، و مع هذا الاستلطاف المتبادل بین الطرفین قامت فرانسواز )3(»ذلك من اشتهائها إیاي

كان " وقت ممتع"غیر أن قبولي دعوة فرانسواز لقضاء «:یقولبدعوته لقضاء وقت معها

، )4(»یحمل فرحة مشبوهة بذعر لم أعرفه من قبل خشیة أن تخونني فحولتي عند اللقاء

.فبسبب الرغبة الجنسیة أصبح خالد یقیم عند فرانسواز

).26(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
).26(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
).32(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
).33(المصدر نفسھ،ص،‒ )4(
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.لروایةو یعتبر هذا الفضاء الثقافي سبب العلاقة بین الشخصیتین و نقطة تحول في مسار ا

بالإضافة إلى هذه الأماكن نجد أماكن أخرى قد وضفتها الروائیة حتى و إن لم تكن 

و هو مكان یأخذ اكتماله من :المكان النفسيأماكن إلا أنها تحمل دلالة المكان من بینها 

إنه المكان المصور من «مشاعر الشخصیة و حالتها النفسیة لیتحول إلى مكان جدید 

، وهنا ما شمل العدید من )1(»س و تجلیاتها و ما یحیط بها من أحداث و وقائعخلجات النف

...أمكنة الروایة، إذ أضفت علیها الكاتبة مشاعر مختلفة من حزن و خوف وفرح و أسى

و غیرها و بالفعل تشربت هذه الأمكنة تلك المشاعر، إلى درجة الذوبان و من ثمة الامتزاج 

م، أصبحت لسكان تلك القرى النائیة ملامح واحدة، و لغة واحدة، في عزلتهم عن العال«بها 

هنا یظهر لنا الجنب السیكولوجي المتأزم .)2(»و قدر وحد قد ینتهي بهم في المقبرة واحدة

في تشابه لسكان هذه القریة، و تأزمه یتجلى في تفرقتهم وعزلتهم عن العالم من جهة، و

.ع من جهة ثانیةحالاتهم النفسیة الصعبة بسبب الأوضا

لد مشاعر الحزن و الأسى لا على سكان القریة فحسب بل على القریة او هذا ما ولد عند خ

.كمكان، إذ تحولت إلى مرآة تعكس مشاعر السكان من خلالها

كما نجد مكان آخر و هو مكان شدید الخصوصیة، إذ یمكن أن نقول عنه المكان الأول، أو 

یشبه رحم الأم، مثل بیت الطفولة و القریة، ویظل عالقا ...«و ذلك لأنه :المكان الرحمي

).3(»في الذاكرة طوال العمر

).16(، ص، )1994(، 1الأردن، ط ‒شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، عمان  ‒ )1(
).18(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )2(
).22(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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مع أن حضور هذا المكان قلیلا إلا أنه استطاع أن یؤدي دوره من خلال ترسخه في ذاكرة 

خالد على الرغم من انتقاله عبر العدید من الأمكنة، إلا أن مكانه الأول رفقة جدته ظل 

النساء جمیعهن كن یختصرن في جدتي لأبي، المرأة التي «اضرا في وجدانه رغم كبره ح

، )1(»احتضنت طفولتي مذ غادرت سریر أمي رضیعا و انتقلت للنوم في فراشها لعدة سنوات

و من هنا تحولت وظیفة الجدة كشخصیة إلى مكان خاص لخالد، فتلاشت هنا الحدود 

إضافة إلى .تتحول إلى مكان رحمي و دافئ في نظرهالفاصلة بین الشخصیة و المكان ل

و یعتبر نوع من أنواع :مكان الجسدالمكان الرحمي و النفسي نجد مكان آخر و هو 

الأمكنة التي تماثل المكان الجغرافي فكلاهما یؤثر و یتأثر من خلال الطبیعة و الحركة 

حمیمیة بالنسبة لنا، بل نعده الزمنیة، تخوم الآخر و حفریاته، و الجسد من أكثر الأمكنة 

.مكاننا الأول نحتك به قبل أن نحتك بالمكان الجغرافي

و لكن الصعوبة التي تعترضنا هي كیفیة التعامل معه خصوصا و أنه ینقسم إلى 

قسمین الجسد والروح، و لقد كان للمكان الجسد حضورا قویا في النص، إذ جعلت من الكاتبة 

كمحاولة منها لتكسیر تلك الحدود الوهمیة الفاصلة بین عناصر الروایة، مركز الثقل لروایتها

هذه المرأة التي نصفها فرانسواز«و جعل نمطیة الحدث تأخذ مجراها على جمیع المكونات 

كأنها في كل ما ترتدیه ما ارتدت ...جلست رفقة قسنطینة أنتظرها«، )2(»و نصفها فرنسا

، في هذین المقطعین السردیین تلتحم الشخصیة )3(»سوى ملاءتها، و إذا بها قسنطینة

).20(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
).28(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
).72، 71(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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بالمكان التحاما كبیرا إلى درجة الذوبان فیه فیحیل كلاهما للآخر فیصبح المكان جسدا 

.و الجسد مكانا

أي انفتاح الحیز المكاني و احتضانه لنوعیات مختلفة من البشر، :الأماكن المغلقة) ب

المكان المشاع للجمیع، حدوده متسعة «و أشكال متنوعة من الأحداث و هو ذلك 

:و من بینها نذكر.)1(»و مفتوحة

یعتبر المقهى أحد الأماكن المفتوحة التي تعكس الواقع الاجتماعي، فهو أكثر :المقهى‒

ن تتشرب دلالات الأمكنة التصاقا به، و مع هذا فقد عمات الكاتبة كسر جغرافیته قصد أ

جدیدة، فلم تأخذ توظیف المقهى كمكان یستقطب جمیع اللقاءات العامة، بل وظفته كمكان 

أعطي مواعید في المقهى الذي كان «للقاءات الخاصة بین شخوصها إذ یقول خالد 

، و یقصد به المقهى الذي كان یرتاده زیان قبل دخوله المستشفى، في هذا المقهى )2(»یرتاده

عندما «سوى ما یدور بینهما من حدیث مثل الحدیث الذي دارى بین خالد و مراد لا نسمع

جلسنا في المقهى، راح بمزاج لا یخلوا من الجدیة یوضح لي ما یعتقد شبها بین نوعیة 

، و لا نعیش أیضا سوى الزمن المستغرق لهذا )3(»الأبواب و ما یقابلها من أجناس النساء

تدرج وصفا كافیا للمقهى إذ أغفلت وصف زبائنه الآخرین و وصف اللقاء و لهذا فالكاتبة لم

المشروبات المقدمة لهم، و كأننا لا نرى إلا ما تسمح لنا الكاتبة به، و الملاحظ في هذا 

.النص عدم تعدد المقاهي، فقد اقتصرت جلّ اللقاءات على مقهى واحد

).203(بان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد الله عیسى السلامة، ص،  ‒ )1(
).46(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )2(

).47(المصدر نفسھ، ص، ‒ ) 3)
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خالد و حیاة أن لهما الحظ و یظهر المقهى كمكان للقاء المنتظر و هو ما جعل كلا من 

.بتواجدهما بفرنسا خصوصا و قد توج هذا التواجد بلقاء لم یتوقعاه

:دلالة المكان و علاقته بالشخصیات˗1˗3˗2

و عن البیان أن ثمة علاقة تأثیر بین المكان و الشخصیات :علاقة المكان بالشخصیات) أ

إذ یعد المكان عنصرا أساسیا في تشكیل بنیة هذه ‒رئیسیة أو ثانویة ‒الروائیة 

و ظهورها فیه الشخصیات، كما أنه لا یتشكل إلا من خلال اختراق هذه الشخصیات له،

.)1(»بممیزاتها و الأحداث التي تقوم بها فیه، الأمر الذي یؤثرون فیه

العابر له، ذلك أن فمن الوهم إذن الاعتقاد بانفصال المكان عن تأثیر الإنسان القاطن،

علاقة التأثیر بین المكان و الإنسان تتوقف من خلال الدور الذي یلعبه كل منهما إزاء 

الآخر، فالمكان یكشف عن شخصیة الإنسان بینما یعطي الآخر للمكان قیمته من خلال 

.تجربته فیه

من )نفسیتهاسلوكها، و طبائعها، و (إعطاء لمحة عن الشخصیة «و كثیرا ما یلجأ السارد 

خلال مكان سكناها لأن اختیار المكان و تهیئته یمثلان جزءا في بناء الشخصیة 

.)2(»البشریة

).151(، ص، )1986(، )ط.د(مصر ، مصطفى الضبع، إستراتجیة المكان، دار المعارف، القاھرة   ̶ ‒ )1(
).200، 199(بان صلاح الدین محمد حمدي، فضاء في روایات عبد الله سلامة ، ص،  ‒ )2(
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:لى الشخصیات الموجودة في الروایةدلالة المكان و تأثیره ع) ب

جسدت الكاتبة مجموعة من الأمكنة تنوعت بین المفتوح و المغلق، بین  لقد :دلالة الوطن ‒

بین كل مكان و مكان تختبئ دلالة أبسط ما یمكن أن نقول عنها أنها العام و الخاص، و

ذات نكهات مختلفة، أعطت النص ذوقا و إیقاعا و صدى، لأن التعامل مع هاته الأمكنة لم 

یكن تعاملا حسیا و جغرافیا جافا، و إنما تعاملا فنیا، فیه من الإحساس و المشاعر ما یترك 

ها، و التقرب و النفور منهما، لأننا نرى بشكل أو بآخر أننا لنا رحابة التحاور و الجدل مع

.جزء من النص، كیف لا و قد ترك فینا أثر القراءة

و أهم مكان ركزت علیه الكاتبة هو الوطن، بل إننا أعدناه مركز ثقل الأمكنة ككل 

ائر كمفهوم فتكاد جمیع الأمكنة تأخذ منه و تتشرب دلالتها منه، و قد جسد الوطن في الجز 

عام، و قسنطینة كمفهوم خاص في أثر من صورة، و حمل أكثر من دلالة إذ قامت بمزج 

بین المكان و الشخصیة، لیحدث الذوبان بینهما، و ینحل كل واحد منهما في الآخر، في 

فنیة تتراءى لنا من خلال براعة التصویر و جمالیة توظیف، لتظهر بذلك قسنطینة مرتدیة 

فكان الوطن المرأة، و في هذه السلسلة من الثنائیات لعب السرد دور بمده جسد الشخصیة 

وجزره، و هي خطوة ذكیة من قبل الكاتبة أین أدخلت على نصها نوعا من الحركة، الملاحظ

أن الشخصیة خرجت من إطارها المعتاد لتمارس دورا أكبر، فتخترق الوطن و تجسده، من 

جلست «:خلال دلالة الشخصیة، بل لتصبح هي الوطن ذاته تقول الكاتبة على لسان خالد

كأنها في كل ما ترتدیه ...رفقة قسنطینة أنتظرها، أو هكذا ظننت، حتى أطلت كبجعة سوداء
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كانت كلمات الأغنیة امتدادا لخسارتنا، (...)، و إذا بها قسنطینةما ارتدت سوى ملاءتها

.)1(»ممزوجة بحسرات الاشتیاق إلى قسنطینة

هنا تتحول حیاة في نظر خالد من تلك المرأة الحبیبة، إلى وطن بأسره فتتلاشى ملامحها 

.لتحل محلها ملامح الوطن و دلالته

فخیل لخالد أنه مع قسنطینة، لأن الصوت و لأن كلمات الأغنیة امتداد لعشق قسنطیني، 

ساعد الشخصیة على استحضار المكان من خلال المكان، فها هو ینتظر حیاة، لكن حیاة 

أتلفت هذه الصورة بارتدائها ذلك الفستان، لتتلاشى طقوس الاستحضار لأن حیاة في اللحظة 

رى في جسد حیاة ذاتها تحولت إلى قسنطینة، حیث أن اشتیاقه لقسنطینة هو ما جعله ی

وطنا، كما یمكن أن نقول أن تخیل خالد لقسنطینة من خلال حیاة، راجع إلى تلك الرغبة 

.النفسیة الملحة، لأنه في غربة حقیقیة من خلال تواجده في فرنسا

و حالة تقمص الشخصیة للوطن في هذه الدلالة لا تنتهي عند هذا الحد، بل تمتد 

مع ذلك خالد لا یرى فیها رقص المرأة التي طالما انتظرها، بل لحین بدئ حیاة بالرقص، و

التي ترفع الراقص إلى عالم یرى فیها الوطن الذي افتقده و یرى في رقصها نوعا من العبادة،

و تقوى فیه الجانب الداخلي، و هذا ما یتوقف مع المعتقدات القدیمة، لذا نجده  تالروحانیا

ألهذا خفت كعبها، أم لأنه لا «وى شبح قسنطینة الراقص یخاطب حیاة و ما یخاطب فیها س

في الرقص كما في ...اخلعي نعلك یا سیدتي:یلیق بقسنطینة الرقص بالكعب العال، قلت

).74(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
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الشخصیة توظیفا مزدوجا، إذ تمثل من هنا وظفتفالكاتبة،)1(»العبادة لا نحتاج إلى حذاء

.اعلة و مساهمة في تكوین الحدثجهة قسنطینة حین یفقد الوطن، و من جهة شخصیة ف

لكأنها كانت قسنطینة، كلما تحرك شيء فیها، حدث اضطراب جیولوجي و اهتزت ...«

في هذا المقطع السردي ،)2(»الجسور من حولها، و لا یمكن أن ترقص إلا على جثث رجالها

تظهر حیاة كانعكاس لدلالة قسنطینة من خلال توظیف الكاتبة لجغرافیة المكان الاضطراب 

الجیولوجي، الاهتزاز، الجسور، هنا ربط خالد بین اهتزاز الذي تقوم به حیاة أثناء الرقص، 

و مع ذلك و بین الاضطراب الجیولوجي و اهتزاز الجسور الذي یحدثه المكان جراء زلزال،

فالكاتبة تشیر إلى الجانب السیاسي، من خلال رقص قسنطینة المقرون بجثث الرجال، 

.فسعادة قسنطینة تستوجب الألم و الجثث

آ المیمة جیتك بیه، ...قسنطینة«و حین عاد خالد و معه جثمان زیان خاطب قسنطینة 

نا تحول الوطن إلى فه،)3(»...صغیرك العائد من براد المنافي، مرتعدا كعصفور ضمیه

شخصیة إذ لا تظهر قسنطینة من خلال جسورها أو أودیانها، بل من خلال روحها التي 

تجسدت في شخصیة الأم فراح یبث وجعه من خلال ذلك النداء الحزین، آلمیمة، لأن الآه 

هنا هي آهة ألم و وجع، وجعل قسنطینة كأنها أم كانت في انتظار ولیدها، بل و كأنها هي 

.لبت من خالد أن بأتیها بهمن ط

).75(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒ )1(
).75(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
).3(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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لقد واصلت الكاتبة بفضل مهاراتها الروائیة تولید أمكنة جدیدة من :دلالة المهجر‒

الشخصیات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، لذا فقد جسدت الشخصیة الأجنبیة، شخصیة 

فرانسواز لتظهر من خلالها صورة فرنسا بكل ما تحمل من أبعاد ثقافیة، و اجتماعیة وحتى 

لأن المرأة «ذاتها لتجسید المكان هو اختیار ذكي السیاسیة، و اختیار الكاتبة للمرأة في حد 

تحس بالأشیاء وتتأثر بتعدد الوقائع التي تحیط بها، و تهتم بالتفاصیل و هي ضد المنطق 

وهي بحاجة إلى (...)التجریدي المذكر إنها عاطفیة و خیالیة و لهذا فهي سریعة التأثر

.)1(»الطمأنینة في نفسیتهاالتعبیر عن مشاعرها و إلى أن یفهمها الغیر مما یبعث

فرانسواز المكان من خلال تصرفاتها، مما جعل الشخصیات الأخرى ترى فیها و منه عكست

شعرت برغبة في أن أضم إلى صدي هذه المرأة التي نصفها «امتداد له، بل هي المكان ذاته 

، أن أبكیها ثم فرانسواز، ونصفها فرنسا، أن أقبل شیئا فیها، أن أصفع شیئا فیها،أن أؤلمها

، هنا تتحول فرانسواز إلى فرنسا بل تنشطر )2(»أعود إلى ذلك الفندق الیائس لأبكي وحدي

و مع هذه الصورة المزدوجة یضع خالد بین المكان و الشخصیة، ففرنسا كمكان إلى نصفین،

ها هي من ألمت الجزائري باحتلالها له لما یقارب عن مئة و اثنان و ثلاثون سنة، حرمته فی

الحیاة كریمة هي الیوم نفسها تقوم بإوائه، و تقدیم المساعدة له قصد أن تؤلمه و تعمق 

جروحه، بعرضها أمامه باسم الثقافة و الإبداع، هي متعة تضمر في كنفها خیانة للجزائر، 

كیف لا و قد فازت الصورة الأكثر ألما من الحزن، لتعبر عن الجزائر و عن واقعها، و هذا 

).56، 55(، ص،)1987(، 1تونس، ط ‒عبد العزیز شیبل، الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة   ‒ )1(
).19(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒ )2(
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فرانسواز إذ ظهرت كامرأة ودود، و كواجهة من واجهات الغرب في تقدیرها للإبداع ما جسدته 

،في حین كانت تضمر الخیانة المؤلمة في أن یخون و أن يو التألیف في وجهها الخارج

.یغدر الجزائري أخاه، ففرانسواز كانت سببا في خیانة خالد لزیان

تمكنت من احتواء المكان ككل و تقدیمه لنا و منه ففرانسواز مع أنها شخصیة واحدة إلا أنها 

.من دلالتها

نجدها أیضا في الروایة نجد الجسور قلما تناولها نص و من الأماكن التي:دلالة الجسر‒

سردي روائي في بعدها الدلالي و الجمالي، و إن أهم ما أشارت إلیه الجسور في هذا 

فلا نكاد نقول الجسور المعلقة حتى النص، أن أوحت ببعدها الرمزي إلى مدینة قسنطینة،

یقال قسنطینة، المدینة العریقة بأصالتها و تاریخها و جمال جسورها، لذا فالكاتبة لم تتناول 

الجسر كمكان جغرافي وظیفته الربط بین نقطة و أخرى، فهي تجاوزت صورة الجسور 

.الجامدة لتكشف لنا من خلالها إمكانیة تعدد صوره بفعل دلالة المكان

لكن ...«دلالة الرمزیة لهذه الجسور تتجلى من خلال ربط الجسور بالشخصیة 

القسنطیني الذي أمه صخرة، و أبوه جسر یولد بعاهة روحیة، حاملا بذرة الانتحار في 

جیناته، مسكونا بشهوة القفز نحو العدم،و تلك الكآبة الهائلة التي تغریك بالاستسلام 

مدى الارتباط الوثیق بین الشخصیة و المكان من خلال الجسر، ، و یظهر هنا)1(»للهاویة

إذ یتبنى المكان الشخصیة فتصبح الأم الصخرة و الأب جسرا، لتكتمل بذلك صورة الأسرة 

الرمزیة و یأخذ الجسر هنا دلالة جدیدة و هي دلالة تعبیریة، لأنه استطاع أن یعكس الحالة 

).49(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒ )1(
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ا في الانتحار الذي سببه تلك الجینات التي یحملها النفسیة للشخصیة، و المتمثلة في رغبته

القسنطیني بسبب هذین الوالدین الرمزیین، لذا فنحن نري السقوط في الهاویة بین الصخرة و 

الجسر، لیس سوى عملیة استبدالیة لواقع مزر و إن كان ثمن ذلك الموت، و نشیر هنا إلى 

ث یصبح رمزا للأصول التي تضل لیس إلا جسر مدین قسنطینة حی...«أن الجسر الأب 

.، كما أن فقدان الكاتبة لوالدها له دافع كبیر في بناء هذه الدلالة الرامزة)1(»تحن إلیها الكاتبة

ما دام لیس في إمكانك «كما عبر الجسر عن مشاعر الحب و إن أوحت لأكثر من طرف 

حافة المنحدرات لا تحب امرأة تحب الجسور، كل حب قسنطیني یقف على...تغییر جیناتك

هنا تمزج شخصیة حیاة بالجسور امتزاجا لا نكاد نفصل بینهما فیه، فنحن لا ،)2(»العاطفیة

ة؟ أم هو حب امرأة من خلال جسور؟ندري هل حب خالد هو حب الجسور من خلال امرأ

سر هنا تظهر دلالة أخرى للجسر و هي دلالة التأثیریة، إذ أن تلك الجغرافیة التي یمتلكها الج

.هي التي أثرت على الشخصیة، فكانت سببا في توالد هذه المشاعر

ز روایة عابر سریر تنوع أمكنتها لیس بهدف إثقال الروایة، و إنما بهدف ما یمیّ إنّ 

خدمة النص، إذ لا نكاد لا نتناول دلالة من دلالات المكان حتى تظهر لنا من ورائها وظیفة 

.أسندتها الكاتبة لها

، ص، )2002(،1علال سنقوقة، المتخیل و السلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة و السیاسة، نشر رابطة الاختلاف، الجزائر، ط ‒ )1(
)134.(
).50(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒ )2(
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:خرق سلطة الثقافة السائدةو الأنماط الثقافیة ˗شخصیة الأنثى الإشكالیة˗1

إن مفهوم الثقافة من المفاهیم الأساسیة في دراسة المجتمع، نظرا للعلاقة الوظیفیة بین 

المجتمع، بحیث لا یستطیع الواحد منهما أن یشكل كیانا كاملا دون الآخر، فالمجتمع و الثقافة 

أولا لإنسانیة الثقافة، إذ هي خاصیة المجتمع «هذا و الثقافة یعتمد كل منهما على الآخر، و 

صانعها  والوحید من بین المخلوقات الذي یحمل الثقافة إذ ینفرد بها فه والبشري، فالإنسان ه

مورثها للأجیال اللاحقة، فهي التي تعطي للمجتمع طابعه الخاص و منمیها و المحافظ علیها و 

ثانیة لاجتماعیة الثقافة كونها لا توجد إلاّ و الذي یمیزه من غیره من المجتمعات الأخرى، و به، 

.)1(»في مجتمع الإنساني

لمعرفة الأنماط الثقافیة لمجتمع من المجتمعات لابد من دراسة أنثروبولوجیة و       

شخصیة، لسلوكیات أفراده كأعضاء ینتمون إلى هذا المجتمع قید الدراسة، لا بصفتهم ال

دراسة المجتمع من جمیع جوانبه، فسلوكیات و ة القویة بین الأنتروبلوجیة الصلمنه نجدو 

إذ تلعب «نظم ثقافیة،المستمرة تؤدي حتما إلى ظهورو المجتمع نتیجة تفاعلاتهم الیومیة 

.في مجتمع والثقافة دورا مهما في حیاة الإنسان، بل هي جزء مهم في حیاة الإنسان كعض

علیه علینا أولا أن نعرف و  ،)2(»من هنا تحتل الثقافة مكانا بارزا في دراسات علم الاجتماعو 

.ما المقصود بالثقافة

، 1التوزیع، برج الكیفان، الجزائر، طوالنشر والترجمة وأحمد بن نعمان، ھذي ھي الثقافة، شركة دار الأمة للطباعة .د ‒ )1(
.)31(، ص، )1996(
الفاروق زكي یونس، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا .د.لي سید الصاوي، مراجعة، أع. د:مجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة، تر ‒ )2(

.)8(، ص، )1997(كویت،  ‒الآداب والفنون والمجلس الوطني للثقافة 
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من خلال تصفح المفاهیم الخاصة بمصطلح الثقافة، بدا لنا متشعبا :تعریف الثقافة˗1˗1

.المصطلحموحدا لهذاو لم نجد مفهوما شاملا و لكونه یشمل عدة جوانب في حیاة الإنسان، 

الذي أكد على أن إدوارد برنت تایلور من بین الذین عرفوه نجد العالم الأنثروبولوجیا و       

العرف و  القانون و الأخلاق و الفن و العقائد و المعرفة الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یشمل «

.)1(»في المجتمع وعض ووكل القدرات الأخرى التي یكتسبها الإنسان من حیث ه

   الأفكارو دوات الأو  ،تنظیم لأنماط السلوك«فقد عرف الثقافة على أنها لزلي هوایت أما 

الأشیاء التي و ، ویقصد بالأدوات الآلات )2(»التي تعتمد على استخدام الرموزو المشاعر و 

.قیمو قصد بالمشاعر الاتجاهات و المعارف و تعلمها أما الأفكار فهي المعتقدات 

یعد له النشاط و مجموع كل شيء یخلقه، «بأنها سوركین یذكر عالم الاجتماع الأمریكي و 

الذین یؤثر  وأكثر من الأفراد المتعاملین مع بعضهم أ ولاثنین أاللاشعوري  والشعوري، أ

منه فإن هناك تفاعل اجتماعي یتم وفق أنساق ثقافیة، و ، )3(»الآخرینأحدهم في تحدید سلوك 

.خصوصیات ثقافیة ومظاهر أو الأفكار التي تؤدي إلى سلوكات و في المعاني المتمثلة و 

الثقافة تنشأ عن تفاعل الإنساني في المجتمع كما أنها تتسم بالرمزیة «فیرى بأن میریلأما

.)4(»الحدث التاریخيو تعتمد على الأداء الوظیفي المستمر للمجتمع أي البیئة الثقافیة و 

.)50(ص، ،)1991(،1للنشر، تونس، طمصطلحاتھ، الدار التونسیة ومحمد السوید، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي  ‒ )1(
.)45، 44(، ص،)1960(، )ط.د(، مكتبة القاھرة الحدیث، مصر، فارس خلیل، التطور الثقافي في مجتمعنا الاشتراكي ‒ )2(
، )1972(، 2آخرون، دار المعارف، القاھرة، مصر، طومحمود عودة :تطوراتھا، ترونیقولا تیما شیف، نظریة العلم الاجتماع، طبیعتھا  ‒ )3(

.)357، 365(ص،
، ص، )1988(، سبتمبر، 3المجتمع، عرض وتعلیق السید علي شتى، المجلة الاجتماعیة القومیة، القاھرة، عوفرنسیس، میریل، الثقافة )4(
.، بتصرف)155(
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عادل الثقافة بالوراثة الاجتماعیة، لیس بمعناها البیولوجي « فقد  رالف لینتونبخصوص و 

.)1(»إنما بوصفها إرثا اجتماعیا مكتسباو 

overtیعرف بالثقافة الظاهرة و الثقافة یتضمن مستویین الأول «أوضح لینتون أن مصطلح و 

culture  الثاني یعرف بالثقافة الباطنیة وcovert culture  هذا المستوى یشمل على و

یمكن فقط ملاحظة كل الظواهر التي لا یمكن ملاحظتها مباشرة إذ و المشاعر و الأفكار 

من خلال تحلیل أعمال المنتجات المادیة، كما و النقاش أو الثقافة الباطنیة أثناء الحدیث 

نتائج ه تمثل ذیشمل الثقافة المادیة، وهو یصنفها إلى ثلاث مراتب مختلفة التصنیف الأول 

القیم و الاتجاهات و  لثقافة السیكولوجیة مثل المعارف،یشمل او التصنیع، أما التصنیف الثالث 

لة الثاني للثقافة تحت مقو و یندرج التصنیف الأول و  التي یتشارك فیها أعضاء المجتمع،

.)2(»المظاهر الثقافیة غیر الظاهرة

تعتبر العامل «الثقافة غیر الظاهرة، بأن الأولى و یمیز لیتون أیضا بین الثقافة الظاهرة و 

هي الحالات السیكولوجیة  لیس في قدرتها الانتقال، و أساسي في انتقال الثقافة، أما الثانیة 

غیر الظاهرة حول إشباع الحاجات الأساسیة مما یعطي و تنظیم كل من الثقافة الظاهرة و 

بذلك تترابط نظم و ظم تعتبر جوهر الثقافة نهذه الو النظم الاجتماعیة للإنسان طابعا ممیزا، 

الذي یحدد سلوك المجتمع فإذا  والثقافیة لتكوّن نمطا كل مجتمع على حدة، فالنمط الثقافي ه

.)67(سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، ص، مقاربة حمید عبد الوھاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة ،  ‒ )1(
محمد حسن غامري، المدخل الثقافي في دراسة الشخصیة، سلسلة بن بادیس الأنثروبولوجیة، المكتب الجامعي الحدیث، إسكندریة، .د ‒ )2(

.)45(ص، )1989(مصر،
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المعارضة من أفراد المجتمع و انحرف هذا السلوك عن نمط الثقافي السائد یقابل بالاستهجان 

.)1(»سویاإما السلوك الطبیعي الذي النمط الثقافي یعتبر سلوكا

لنا جلیا اختلاف في صیاغة موحدة لمفهوم الثقافة،  ومن خلال التعریفات المقدمة یبد

هي أن الثقافة تكتسب و إلا أننا نستنتج أن هناك نقاط تشارك فیها جمیع التعریفات المذكورة، 

.تكنولوجيتطور الو المعتقد،  ومن المجتمع وفق خصوصیاته، نذكر منها الجغرافیة، الدینیة أ

نفوس الأفراد الذین یكونون جماعة، و كما أنها عناصر غیر محسوسة، تقوم فقط في عقول 

خلال سلوكاتهم حینما قیم، تظهر منو اتجاهات و عواطف و تتمثل في مجموعة أفكار و 

العواطف الموجودة في و  تلك الأفكارو یعملون في نشاط منتظم،تحت تأثیر مؤثر جمعي عام، 

.عناصر الثقافةعقول ونفوس الناس هي 

في خطاب أحلام مستغانمي الروائي نجد الروائي نجد الشخصیة الأنثى الإشكالیة و       

ما سنقف  وهو رصود المو ثلا في مسار سلوكها المعلن یتجاذبها نمط الثقافة الظاهرة متم

         .هعلی

.)47، 46(ینظر المرجع نفسھ، ص،  ‒ )1(
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:نمط الثقافة الظاهرةو في روایة عابر سریر الإشكالیةشخصیة الأنثى ˗1˗1˗1

في مجتمعنا الشرقي منحت السیطرة الكلیة للرجل الذي أُعْتُرفَ بمكانته منذ القرون 

المرأة و مفهوما موجها لا للعلاقات بین الرجل «قیمتها كإنسان و الأولى مغیبا بذلك المرأة 

على طبیعة العلاقة إنّ تشویها ملحوظا طرأو العالم، و فحسب بل أیضا للعلاقات بین الإنسان 

الأنوثة الإیدیولوجیة إلا أن تشویها أعظم ‒المرأة بحكم خضوعها لثائیة الرجولة و بین الرجل 

.)1(»العالم حین رضخ تسییرها للثنائیة ذاتهاو على طبیعة العلاقة بین الإنسان 

التصرفات المفروضة بحكم التنشئة و ات مجموعة السلوكی«إن الذكورة على العموم هي 

محددة اجتماعیا مع الإناث، و بطرق معینة تقودهم إلى التصرفو التكیّف على الذكور، و 

.)2(»الإكراهو تندرج تلك السلوكیات تحت عنوا السیطرة و 

بهذا شكلت المرأة في العقلیة الذكوریة المهیمنة الكائن المستضعف الذي لا یستطیع و       

لا تمثیلها إلا بانطواء تحت رحمة الآخر الذي ینظر إلیه على أنه شيء من و حمایة نفسه، 

بالتالي زجها على الهامش و روحیا و ما ساهم في عبودیة المرأة جسدیا و هو الأشیاء الخاصة، 

.متعةو أفكار، وسلطات متحیزة تتعامل مع المرأة جسدا و معتقدات و ة قیم المعتم بحكم هیمن

وسیلة لإنجاب «دور المرأة في العائلة التقلیدیة على أنها و مكانة سمیر عبده یبین و       

المساعدة في العمل، دون أن تأخذ دورا ایجابیا في تشكیل و الرغبة الجنسیة إشباعو الأطفال 

هذه الأمور تعود إلى (...)أي باختصار أن هویتها كإنسان غیر موجودة الحیاة الزوجیة، 

لبنان،  ˗العربیة، دار الطلیعة،  بیروت الحضارة في الروایة ودراسة في أزمة الجنس  ‒أنوثة وغرب رجولة وجورج طرابیشي، شرق  ‒ )1(
.)5(، ص، )1997(، 2ط
، لبنان  ̶ بیروتمركز الدراسات الوحدة العربیة ، فایز الصایغ، .د:عربیة، ترتبیردسال، علم الاجتماع مع مداخلاوأنتوني غدنر وكارین  ‒ )2(
.)197، 106(، ص،)2005(، 4ط
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تأكید دونیتها و التطبیع الاجتماعي فقد كرس في كل فتاة شعور بأنها عبء على الأسرة 

بالإضافة إلى تكریس تسلیط الذكر على الأنثى حتى على الأم في (...)بالنسبة للذكور

.)1(»الأسرة العربیة

الجزائري خاصة إلى الأنثى بخلاف الذكر لأنها و ینظر المجتمع العربي عامة، لهذا و       

في المرتبة الثانیة الخاضعة التابعة للسلطة الذكوریة المتوازنة بین الأجیال، التي تضطهد 

خنقها و جل لهذا كرس وجوده لمراقبتها لا تزال مصدر العار بالنسبة للر و النساء، فالمرأة كانت 

شرفها، كما و الحرص على سلوكها و إلى حفظها كأنه بهذه المراقبة یسعى و التقالید و بالعادات 

.غیره وأ أن الجمیع یحرص على تزویجها من أول خاطب من رجال العائلة 

البحث عن الذات الإنسانیة المسلوبة راحت المرأة و العنف «وفي ظل هذا التهمیش و       

الروائیة، لتثبت نفسها، إیمانا منها أن الآخر لن تشق طریقها، مقتحمة بذلك عالم الكتابة 

التعبیر عنها بأقلامه، لا لشيء إلا كونها مخلوقا قاصرا و تستطیع عكس مشاعرها الأنثویة 

.)2(»فصفة الأنوثة تشكل قیدا للمرأة(...)المسؤولیة و التعلیم و رغم الثقافة 

حاولت التعبیر عنها، روایات و من بین النصوص الروائیة التي اقتحمت عالم المرأة و       

.أحلام مستغانمي

للكاتبة أحلام "عابر سریر"الشخصیة الأنثى الإشكالیة في الخطاب الروائي لروایة و       

التي استطاعت أن تفلت من نمط الثقافة السائدة "حیاة"مستغانمي متمثلة في شخصیة 

.)106(، ص، )1890(، )ط.د(لبنان،  ‒التحرر، منشورات الأفاق الجدیدة، بیروتوینظر، سمیر عبده، المرأة العربیة بین التخلف  ‒ )1(
.)27(، ص، )2003(، 1صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، دار الھدى، الجزائر، ط ‒ )2(
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ث أنها بدت غیر مستسلمة بضرب كل القیم الاجتماعیة عرض الحائط غیر مبالیة بها حی

.الذي جسد كل تمرداتها واعید التي تجمعها مع خالد هالمو  تالتقالید، فكانو لقیود العادات 

لقد نقلت لنا الروائیة تفاصیل الموعد الذي جمعهما في باریس، بدءا بذهابها إلى المعرض 

حرام بعیدا عن كل  وكل ما جرى بینهما في بلد یحلل ما هو اللیلة التي قضتها مع خالد و 

رتبت لهما المصادفة موعدا خارج المدن العربیة «أعرافه، و أعین المجتمع العربي 

.)1(»باریس تجیز لك سرقة القبل/باریس تمتهن حراسة العشاق/للخوف

فلقد ذهب حیاة إلى المعرض الذي أقامه زیان لبیع لوحاته بمفردها بعدما أن أمدها أخوها 

 وذا المعرض لعلمه أنها تحب الرسم، فزیارتها للمعرض الذي هناصر ببطاقة إعلان عن ه

مؤشر على نمط سلوكي مرموق لدى حیاة فلا  والألوان هو مكان للإبداعات الثقافیة بالریشة 

یقصد هذا المكان إلاّ فئة معینة من الطبقة الاجتماعیة الذین لدیهم حسن تذوق الفن، فهذه 

تعطي له و مستوى ثقافي تقیّم الإبداع  والروائیة أحلام ذالأنثى الإشكالیة التي قدمتها لنا 

.أهمیة

إعصار یتقدم في «وفعندما قصدت هذه الأنثى المعرض كانت مرتدیة معطف من الفر 

مكانة  ومعطف غال الثمن یشیر أن هذه الأنثى ذ و، فه)2(»ترتدیه امرأة ومعطف فر 

اقي اكتسبته من حیاتها المخملیة بما اجتماعیة تنتمي إلى الطبقة الثریة تتمتع بنمط سلوكي ر 

.نفوذ بالجزائر وأنها زوجة رجل ذ

.)69، 1(ص، م مستغانمي، عابر سریر،أحلا ‒ )1(
.)60(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
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خالد الذي أشرنا إلیه في بدایة حدیثنا عن الأنثى و هذا اللقاء الذي جمع بین حیاة إن 

ها نحن نلتقي حیث رتبت لنا المصادفة «:الإشكالیة جمعها مصادفة في المعرض یقول خالد

باعتراف، فهذا اللقاء الذي كان مصادفة جعلا له لقاء ثان مدبر أكثر حمیمیة )1(»لنا موعدا

:كل واحد للآخر بحبه له فیظهر ذلك في هذا الحوار

.شيء لا یصدق:قالت«

.هي حیاة ندین بها لمصادفة‒

!ما توقعت أبدا أن أراك هنا...یا إلهي:من الذعر  وباندهاش جمیل لا یخل ردت ‒

  أراك غدا؟أي ساعة : قلت

.أأنت على عجل‒

.أنا على إملاء‒

.لأصحح زلة لسان كنت تعمدتهاأضفت كما 

.في جعبتي كثیر من الكلام إلیك‒

.حوارتنا تحتاج إلى غرفة مغلقة‒

.هیأت لك موقدا أنت حطبه...لن تضجري‒

.)2(»لابد أن تتدبري لنا موعدا...أرید أن أراك‒

.)60(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)65، 64، 61(، ص،المصدر نفسھ ‒ )2(
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ة التي جرتالمطول اتعینة صغیرة عن الحوار الذي یعتبرو المطولة المقاطع ذا جزء منفه

لكن هذه و حیاة الذي یكتشف عن نوایا كلیهما برغبة كل واحد بالمتعة الجسدیة و بین خالد 

إنما كان أسلوب مراوغ كان یجب علیها حل شفرات و الرغبة لم یصرح بها مباشرة لحیاة 

، ففهم حیاة كلام خالد الذي كله )1(»أصبحت إحدى متعك فیه هتك أسرار اللغة؟«كلماته،

.ألغاز یعني أن هذه السیدة حذقة وذكیة

أما على مستوى البعد المادي للشخصیة الأنثى حیاة في هذا اللقاء فهي امرأة عادیة 

فتحة على مستوى الظهر تسمح له بالظهور لیعطي ذلك  وبفستان أسود من الموسلین ذ

إثارة، فالروائیة لم تهتم بتقدیم تفاصیل الجسدیة لهذه و الفستان ضوءا لمعا لیزید له جمالا 

نحكم علیها أنها امرأة عادیة متوسطة الجمال، حتى خالد یعرف أنها لیست المرأة مما یجعلنا 

لم تكن الأجمل، قطعا ما «ة من الناحیة الأخرى لكن هي جمیلو جمیلة ذالك الجمال المبهر، 

، فخالد أعلن بصریح العبارة بشهوته )2(»لكنها كانت الأشهى، كانت الأشهىو كانت الأجمل 

العاطفة التي و  ل كباقي الرجال یبحث عن الحمیمیةرج واشتهائه لجسد حیاة، فهو الجنسیة 

.تكون علاقة جسدیة شهوانیة مع المرأة

تعكس النظرة إلى شخصیة المرأة أقصى حالات التجاذب الوجداني، فهي أكثر «بهذا و       

الجنس، الجسد، :العناصر الاجتماعیة تعرضا للتبخیس في قیمتها على مختلف الصعد

الفكر، الإنتاج، المكانة، یقابل هذا التبخیس مثلنة مفرطة، تبدوا في إعلاء شأن الأمومة 

.)61(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)73(، ص، المصدر، نفسھ ‒ )2(
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‒المثلنة ‒والحنان، كما تبدو ابیة علیها بوصفها رمزا للتضحیة في إغداق الصفات الایجو 

هكذا تتفاوت و فیما ترفع إلیه المرأة المشتهاة جنسیا من مكانة أسطوریة عند الرجل المحروم، 

بین أقصى حالات التبخیس، المرأة و  ‒الأمومة ‒مكانة المرأة اجتماعیا بین أقصى الارتفاع 

.)1(»القصورالجهلو الضعف و ا الرجل رمز العیب یسخرهو الأداة التي یمتلكها 

حقها في "حیاة"الروائیة أحلام في روایتها عابر سریر سلبت الأنثى الإشكالیة 

الأمومة فهي لم ترزق بالأطفال من زوجها السیاسي حیث اتخذت من عقمها ذریعة لزیارة 

أن أراجع طبیبا مختصا في جئت مع والدتي بذریعة «أخوها في فرنسا، حیث قالت لخالد 

فعلت هذا الكاتبة أحلام و هذا یدل على أنها عقیمة لا تلد الأطفال، و ، )2(»العقم النسائي

أم و أم ناصر بهدف تنحیتها عن الأنموذج الایجابي الذي تمثله شخصیتین نسائیتین هما 

.أحمد بن بلة

لتعد لهم أكلا أصر على دعوتي یوم السبت للعشاء عند مراد لأن والدته ستحضر «

.قسنطینیا

:قال بشيء من الأسى.سألته عن صحتها‒

إن العذاب النفسي الذي عرفته أما على یدّ الفرنسیین أیام كان أبي أحد قادة الثورة ‒

تصور أن تتحمل عجوز في سنها ...الملاحقیین، لا یعادل ما تلاقیه في هذا العمر بسببي

.)71(حمید عبد الوھاب البدراني، الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، ص،  ‒ )1(
.)65(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )2(
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علیها أن تختار أتریده میتا أم و مشقة السفر لترى ابنها، لأن وطنه مغلق في وجهه 

.)1(»متشردا

الأنثوي /یندرج هذا النص صمن إطار إعلاء شأن الأمومة بوصفها الوجه الایجابي الآخرو 

یوحي به النص بأعباء اجتماعي على أكثر و فیما یوجزه إذ تضطلع المرأة،للذات الجمعیة

من صعید، أم ناصر مثلا لم تُحترم في كونها زوجة أحد كبار قادة الثورة الجزائریة 

الذي استشهد في سبیل وطنه أصبحت أسرته مشردة، فهذه الأم رغم كبر سنها )سي طاهر(

لك الحرارة التلقائیة التي إلا أنها قاومت عبء السفر إلى الخارج لرؤیة ابنها ناصر فهي تمت

.الحنانو العطر السري و تفیض بها الأمهات 

موذجا للمرأة الجزائریة الأصلیة التي نفهي أیضا كانت أأحمد بن بلة أما أم الزعیم الجزائري 

الرغم من الضعف بنیتها أذهلت الفرنسیین بشجاعتها «تقُدم الوطن على الابن فهي على 

فاجأتهم بأن لم تقل و تعذیبه برؤیتها، و ا إلیه قصد إحباط معنویاته ساقوهو عندما اعتقلوا ابنها 

أدركوا أنها بذلك المثل الشعبي كانت و " الطیر الحر ما یتخبطش"هي تراه مكبلا سوى و له 

.)2(»تحثه على أن یكون نسرا كاسرا لا عصفورا ینتفض خوفا في ید العدو

مناضلین كان یتقدمهم في حومة النضال الثوریة و أحمد بن بلة اعتقل بعد ذلك من قبل رفاق 

بعد استقلال الجزائر خرج بن بلة زعیما «ما لم تستطیع أن تصمد أمامه كهولة تلك المرأة و هو 

لیجد معتقلات وطنه مشرعة في انتظاره، سبعة عشر سنة أخرى، لم یسمح و و من سجن العد

.)66(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)66(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
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لإهانة ابنها ثمّ تعریتها و ومها یلتلك الأم العجوز برؤیته سوى بعد سنتین من اعتقاله،

لم تصمد كهولتها أمام .تركت ترتجف بردا على مرأى من كلاب حراسة الثورةو تفتیشها و 

ماتت بعد فترة وجیزة من جراء نزلة القهر بردا على مرمى العیون مجرى هواء التأریخ،

.)1(»اللامبالیة لوطن له القدرة على مسح النسور الكواسر إلى عصافیر مذعورة

تحت طائلة اختیار الموت مصیرا ‒الأمهات ‒وقع هذا النمط من الشخصیات النسائیة 

ما یرتبط بدلالات و هو تنتهي إلیه الشخصیات الایجابیة في خطاب مستغانمي الروائي 

تدهورا قیمیا یعكس و سوداویة متكهنة عن مستقبل یفتقر إلى حمیمیة الروابط الأسریة 

أخلاقیا رسخته مستغانمي موازیا للتدهور السیاسي متمثلا بوصول ثلة من الوصولیین إلى و 

.الفاعلیةو غیاب الشخصیات الایجابیة بتأثیر حاجز الموت عن الحضور و سدة الحكم، 

:یتجلى نمط الثقافة الظاهرة لشخصیة الأنثى الإشكالیة حیاة في مظهرین أساسیین هما

الكتابة مظهرا ثقافیا، بصرف النظر عما و الزواج امتثالا لشرط المجتمع فیما یتعلق بالمرأة، 

الستار الذي یمكن أن تنسجه لتخطي المألوف و یمكن أن تتیحة من إمكانیات العبث بالواقع 

.ماعيالاجت

.)66(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
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:الزواج امتثالا لشرط المجتمع˗2˗1

متشابكة تستمد و ظاهرة معقدة و بین المجتمعات الإنسانیة فهیختلف مفهوم الزواج 

من ثم كان التنوع الكبیر في أنماط الزواج و تقالید المجتمعات، و من عادات خصائصها 

.المؤشرات المرتبطة بهو 

، )ح.ك.ن(تدلان على مدلول واحد، و الزواج من المترادفات و تعد كلمتي النكاح و       

زوَّجها، :أنكحهاو أي ذات زوج، :ناكحةو هي ناكح و ضَرَبَ، و الوطء، نَكَحَ، كَمَنَعَ :النكاح

.)1(»امرأة مزواج، كثیرة التزویجو البعل، : الزوجو الكسر، و النِكح، بالضم و النُّكح :الاسمو 

أنًْكِحُوا الأْيََـامَى مِنكُمْ  و  ﴿:32في سورة النحل الآیة  لىورد هذا المصطلح في قوله تعاو 

فَـانكِحُواْ مَا ﴿من سورة النساء 3أما قوله في  الآیة و  ﴾ إِمَائِكُمو الصَّالحِينَ مِنْ عِبَـادِكُم  و 

بالنكاح فدل ذلك في الآیتین أن االله تعالى أمر فیها . ﴾ربَُـاعَ و ثـُلاَثَ  و طاَبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى  

الأصل في هذا الأمر أن یكون و لم یكن مشروعا لما أمر به االله و على مشروعیته، إذ ل

.للوجوب النكاح واجبا

یرجع ذلك و ظاهرة اجتماعیة معقدة، «من الناحیة الأنثروبولوجیة فیعرف الزواج بأنه 

بالرغم من و نظمه بدرجة واضحة تصل إلى درجة التناقض و عناصره و من اختلاف صوره 

بق هذا ینطو بساطة التكنولوجیا في المجتمعات البدائیة نلاحظ تعقد ظاهرة الزواج بها 

.)2(»التعریف على كل المجتمعات

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، :، تح)ج.و.ز(مادة و، )ح.ك.ن(فیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة  ‒ )1(
.)314، 246(، ص، )2005(،8لبنان، ط‒بیروت

.)210(، ص،)1964(، )ط.د(لبنان افیة، دار النھضة العربیة، بیروت  ̶عاطف وصفي، الأنثروبولوجیا الثق ‒ )2(
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الزواج عبارة عن اتحاد رجل بامرأة اتحاد یعترف به المجتمع عن طریق «فیرى وسترماكأما 

.)1(»حفل خاص

بأنه نظام اجتماعي معروف أساسه «:أثناء حدیثه عن الزواج قائلاأحمد الشناويیضیف و 

التقالید تتضمن هذه العلاقة و یقرها العرف و بها القانون، علاقة یعترف علاقة رجل بامرأة

.)2(»الالتزامات على الزوجین معاو حقوق 

أكثر و أكثر مع امرأة أو الرجل أبین العلاقة «ه على أنه یعرفمیرودوكأما الأنثروبولوجي 

واجبات معینة تترتب على اتحاد الطرفین و تنطوي على حقوق و العادات، و یقرها القانون أ

.)3(»على إنجاب الأطفال الذین یولدون نتیجة هذا الزواجو 

بهذا یعد الزواج من أسمى النظم الاجتماعیة التي یتحقق من خلالها الاستقرار و       

.تماعي لاستمراریة البنیة البشریة لإعداد الأجیال السلیمةالاجو النفسي 

اقتصر في العصر الراهن على و قد كان للزواج صوره المتعددة في الحضارات القدیمة و      

:ثلاثة أنواع

قد و نظام تعدد الزوجات، و ثانیا هو انتشارا، و الأكثر شیوعا و هو الزواج من امرأة واحدة، «أولا 

الیهودیة دون حد، و الرومانیة و الفارسیة و السومریریة و الفرعونیة و أباحته المجتمعات البدائیة 

رات بعض الشعوب اكان في حضو حدود و الإسلامیة ضمن قیود و الألمانیة، و الشرق أوسطیة و 

اقتصادیة، و ارتبط ذلك بظروف اجتماعیة و محضورا على عامة الشعب و حقا للعَلِیَة من القوم 

 ‒الإرشاد القومي، دمشقودراسة میدانیة لواقع العائلة في سوریا، وزارة الثقافة  ‒وظائفھا ومحمد صفوح الأخرس، تركیب العائلة العربیة  ‒ )1(
.)176(، ص، )1976(، )ط.د(سوریا، 

.)176(المرجع نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)25(، ص، )2001(، )ط.د(غریب سید أحمد، علم الاجتماع الأسرة، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة،  ‒ )3(



~ 107 ~

یشیع في شمالي و على حد بعید، قد انحصر هذا النظامو را یتمثل في نظام تعدد الأزواج أخیو 

هذه الأنواع هناك من یؤثر على أن تظل زوجه عذراء حتى لیلة «ضمن و ، )1(»التبتو الهند 

لدى بعض القبائل تفاخر المرأة بكثرة و العشاق، و منهم من یوثر متعددة الخلان و زفافها، 

هذه الوقائع لیست كلها و الخلاخل بعددهم، و قدمیها بخواتم أو قد تحلي یدیها و أصحابها، 

.)2(»تقالید بل أن بعضها یمثل شعائر دینیةو مجرد عادات 

هي مرتبطة بشكل كبیر بالعادات و لهذا یعتبر الزواج ظاهرة اجتماعیة هامة، و       

المسلمة فإن الزواج لا و العربیة القیم الاجتماعیة السائدة في كل مجتمع، في المجتمعاتو 

تربیتهم و الدیني بغیة تكوین أسرة مثالیة قصد إنجاب الأطفال و یتحدد إلا في إطاره الشرعي 

القاعدة الأساسیة و القیم التي یراها الزوجان مناسبة، فالزواج سنة االله في خلقه و وفق المعاییر 

یعد من أسمى النظم الاجتماعیة التي یتحقق من خلالها و للإنتاج الاجتماعي، لذلك فه

یجسد البعد الواقعي لاستمراریة البنیة و التوازن البیولوجي، فهو الاجتماعي و الاستقرار النفسي 

.البشریة

، )ط.د(سوریا،النشر، دمشق ̶والطباعة وللصحافة التطور، مؤسسة الوحدة ونعیم الیافي، وضع المرأة بین الضبط الاجتماعي .د ‒ )1(
.)192، 191(، ص،)1985 ‒ ھ1405(
.)192(المرجع نفسھ، ص،  ‒ )2(
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:لشرط المجتمعبامتثالهازواج الأنثى الإشكالیة ˗1˗2˗1

زواج تقلیدي خاضعة بذلك و الزواج الذي اختارته مستغانمي للشخصیة الإشكالیة الأنثى ه

.إبداء رأیها بخصوصهو لنمط الثقافة السائدة بقبولها هذا الزواج دون نقاش أ

نفوذ یدل على طبقة أفرزها الاستقلال تتجلى فیها ثنائیة السلطة و شخصیة ذفزوجها 

الضابط الذي یرمز للسلطة الراهنة في الجزائر أما حیاة فهي و هالإنسان المقهور، ف/المستبدة

.ابنة الشهید سي الطاهر

قبول حیاة لفكرة أن یتجلى نمط الثقافة الظاهرة، بمعنى الخضوع للمألوف الاجتماعي في

.الثورة یختار فتاة في سن الثلاثینو یقترب من عمر أبیها جعلته السلطة رجلتكون زوجة ل

كانت تعاشره مرغمة و لا تتحمله، و فحیاة تزوجت بهذا الرجل رغما عنها، فقد كانت تكرهه 

ة ، لابد أن تضع ألیست هي التي قالت مرة أثناء حدیثها عن معاشرة زوجها مكره«،عنها

على أبواب غرف النوم ممنوع التلویث كما توضح في بعض الأماكن شارات لمنع 

حتى و ، كما أن أیضا أخوها لا یتحمله )1(»...لا نحبذلك أننا نلوث بمن ...التدخین

:خالدو یظهر ذلك في الحوار الذي جمعه مع مراد و أصدقائه 

.واش جاي معاها ذاك الرخیص؟«

.عمن تتحدث؟:سألته بتغاب

.!إن النجوم لا ترفع وضیعا...زوج أخته:قال

.)38(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(



~ 109 ~

یخاف إذا زار فرنسا أن یطالب أقارب بعض الضحایا ...لا أضنه سیأتي :أجاب ناصر

محاكمته كمجرم حرب نظرا لجلسات و السلطات الفرنسیة بمنعه من العودة إلى الجزائر، 

حدهم أولاده یسافرون و البعض الاغتیالات التي تمت بأمر منه، و التعذیب التي أشرف علیها، 

هذا دور مبتذل للزوج على مستوى أدائه للسلطة التي أساء و ، )1(»رجفي الخالمتابعة أعماله 

طاعت أن مجرم انعدمت الرحمة في قلبه مما جعل خالد یتساءل كیف استو استخدامها فه

.دميتتحمل حیاة هذا الوحش الآ

كیف لم تطلب و لكن لا أفهم كیف استطاعت أختك العیش مع هذا الرجل و ...إعذرني: قلت«

حتى الآن؟الطلاق منه 

یلاحظ هنا أن هذه و ، )2(»لأن مثله لا یطلق بل یقتل:ردّ ناصر بعد شيء من الصمت

لا تستطیع و القهر و الأنثى شخصیة مستسلمة خاضعة لأوامر زوجها فهي یحكمها الخوف 

.العیش بكرامةو المطالبة بالحریة 

وذ زوجها فهي تمردت على نفهي على ذمته أعلنت تمردها،و لكن بخیانتها لزوجها و 

القیم الاجتماعیة التي تنص على أن تخلص لزوجها إلى آخر أیام و حتى الأعراف و سلطته و 

عندما كانت «حیاتها إذ راحت تبحث عن الحب المفقود الذي وجدته بین أحضان الصحفي 

لا " :ساعتین على عجل، ثم تعود مذعورة إلى بیتها، قلت لها مرة وتزورني حیاة ساعة أ

، أرفض أن أربعك لساعات تنهین بعدها لغیري تلك الأرباح أمتلكك بالتقسیطیعنیني أن

.)38(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)38(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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أخذت بفعل ذلك و الواقع و ، هكذا إذن تصرفت حیاة عكس المنطق )1(»الصغیرة لا تثرني

تخاطر بنفسها للقاء حبیبها رغم تتبع حراس زوجها لها أینما ذهبت إذ تقول لخالد و المستحیل 

لأدفع مقابل لقائي معك، عیون زوجي مبثوثة في أنا جاهزة یؤلمني أنك لزلت لا تعي كم«

، إن )2(»أنا أجلس إلیك في مقهى غیر معنیة إن مت بسببك في حادث حبو ...كل مكان

من جهة أخرى لم و سمعة زوجها هذا من جهة، و من أجل الحب خاطرت بسمعتها و حیاة 

یقتلها، لكن الأمر لا یعني لها و تضع حسابا لما سیحل بها من طرف زوجها فقد یطلقها أ

إن دفعت حیاتها فهي أرادت أن تحس بأنوثتها بین ذراعي رجل آخر التي طالما و شیئا حتى 

.فقدتها بین أحضان زوجها

بالرغم أن الزواج رباط مقدس له هیبته إلا لأن هذه الأنثى تخطته متخطیة بذلك نمط 

ان زوجها، لكن حیاة تخطت المألوف بخیانة زوجها الثقافة الظاهرة بالوفاء كل امرأة مهما ك

.مع رجل آخر كان في السابق عشیق لها

.في هذه الروایة لم تتطرق مستغانمي كثیرا إلى زوج حیاة إذ مثل لها شخصیة عرضیة

كما تناولت أنثى أخرى تعاني من سیطرة المجتمع على حریتها بتطبیق نمط الثقافة 

أبي الذي عثر أثناء «هي زوجة أبي خالد الذي یقوم بخیانتها علانیة رغم علمها، و السائدة 

لكن و / حرب التحریر على حیلة فوق كل الشبهات تمكنه من إحضار عشیقاته إلى البیت

اكتشافها لم یغیر شیئا من تصرفاته فهي لم تجرؤ حتى على إخباره بأنها تدري أنه یكذب 

.)136(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
.)94(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(
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إلى بیت أهلها، فتستبدل بشرف الزواج من أحد وجهاء یعیدهاو علیها، خشیة أن یغضب 

تعتبر هذه المرأة كعینة من العینات و ، )1(»قسنطینة مذلة أن تكون رقما في طوابیر المطلقات

الكثیرة الموجودة في جمیع أقطار الوطن العربي حیث تفضل السكوت على أن تحمل لقب 

لا یستطاع التخلص منه، فهذه الزوجة كأنه وشمو المطلقة الذي تخاف منه كثیر من النساء 

خوفا من عار الطلاق جعلها تتقبل علاقتها المؤسفة مع زوجها، فهي ترى في الطلاق 

ما دامت المرأة و الدونیة إلى المرأة المطلقة، و عبودیة أكبر تماشیا مع نظرة المجتمع المتشككة 

بي الذكوري، فهي تفضل القصور في إطار نظرة المجتمع العر و بصفة عامة موسومة بالنقص 

.أن تحتمي بوصایة رجل واحد على أن تشیع الوصایة علیها لكل من یحیط بها 

في قصة عبد االله الغذاميالمرأة یشبه فیما یشیر إلیة و إن مآل الصراع بین الرجل 

طیر أمام تدخل معهم في تحد خو التي تواجه الراسخین من الرجال زمانها «"تودد"الجاریة 

هذا نصر مجید أراد و المعرفي، و واحدا، فاضحة عجزهم العلمي احداتهزمهم و و هارون الرشید 

لم تختر و العودة إلى بیت سیّدها و هارون الرشید مكافئتها علیه فمنحها حق طلب العبودیة 

.)2(»استقلال الذات المستعبدةو الحریة 

ما تعانیه من جبروت الرجل إلا أنها تفضل و هذا یعني أن رغم كل ما تقاسیه المرأة 

مهما كانت الظروف حمایته فالمرأة خلقت لتكون الجزء الآخر للرجل و العیش تحت وصایته 

.المحولات منها للتحرر منهو 

.)58(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)205(، ص، )2006(، 3طالمغرب،ركز الثقافي العربي، دار البیضاء ̶اللغة، المویتنظر، عبد الله محمد الغذامي، المرأة  ‒ )2(
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.الكتابة مظهرا ثقافیا˗3˗1

فاللغة ظاهرة تمیز الإنسان عن «في أقدم صوره لقد عرف المجتمع الإنساني اللغة

لذا فاللغة و یم الحضارة أن یقو تاحت له أن یكون المجتمع اختص بها فأو الكائنات الأخرى، 

.)1(»متداخلة متكاملةالحضارة ظواهرو المجتمع و 

نظام من الإشارات جوهره الوحید الربط بین المعاني «دي سوسیراللغة كما یعرفها و 

.)2(»طرفي الإشارة سایكلوجي كلاو الصور الصوتیة و 

     الأفكار  اللغة طریقة إنسانیة بحتة غیر غریزیة لتواصل«للغة فیقول سابیرأما تعریف

.)3(»الرغبات بواسطة الرموز المنتجة إنتاجا إرادیاو الانفعالات و 

تتعاون اللغة نظام اجتماعي من الرموز المنطوقة الإعطباطیة «كالتالي وبلوخ وتراجوتعریف 

.)4(»به مجموعة اجتماعیة

شيء محدد تحدیدا واضحا، ضمن الكتابة غیر المتجانسة لعناصر اللسان، ویمكن«إنها 

الذي ترتبط في الصورة السمعیة و تحدید موقعها في الجزء المحدد لدائرة الكلام في المكان 

 تالارتباطاو لیست تجریدیة ‒مع أنها سایكولوجیة في جوهرها ‒بالفكر، فالإشارة اللغویة 

موافقة المجموعة، التي من مجموعها تتألف اللغة، هي أشیاء و التي تحمل الطابع الجماعي 

، )ت.د(منقحة، وطبعة جدیدة مزیدة مصر، التوزیع، القاھرة ̶والنشر وعة محمد فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار القباء للطبا.د ‒ )1(
.)9(ص، 

سلسلة كتب شھریة تصدر عن دار آفاق یوئیل یوسف عزیز، مراجعة، مالك یوسف المطلبي، .د:فردینان دي سوسور، علم اللغة العام، تر ‒ )2(
.)33(، ص، )1985(، )ط.د(عربیة، بغداد، 

.)4(، ص،)1987(، 1طر، مص  ي، دار النھضة العربیة، القاھرة  ̶د، مصطفى التون:، تر1علم اللغة، جوجون لیونز، اللغة  ‒ )3(
.)5(المرجع نفسھ، ص، ‒ )4(
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وجود في الدماغ، ثم إن الإشارات اللغویة یمكن إدراكها بالحواس حیث یمكن حقیقیة لها 

.تحویلها إلى رموز كتابیة تقلیدیة

على و كتب النحو ال صوریة تساعد المعاجم إن إمكانیة تحویل عناصر اللغة إلى أشك

الكتابة هي هیئة هذه الصور التي و ، وصف اللغة بدقة،لأن اللغة ذخیرة من الصور الصوتیة

.)1(»تدرك بالحواس

عصر قریب جدا كانت اللغة المكتوبة تتمتع بمیزتین لا تتواجدان في اللغة المتكلمة، «حتى و 

كان من الممكن نقلها عبر مسافات بعیدة على عكس و إنها كانت باقیة بینما المنطوقة زائلة، 

.)2(»المنطوقة

.بهذا تعتبر اللغة المكتوبة في أفضل صورها محاولة للتعبیر عن اللغة المنطوقةو 

.الكتابة كمظهر ثقافي لدى الشخصیة الإشكالیة الأنثى في روایة عابر سریر˗1˗3˗1

قد ظهرت شخصیة الأنثى الإشكالیة في خطاب أحلام مستغانمي، بوصفها روائیة و       

إطار المألوف الاجتماعي فحیاة جسدت المرأة المثقفة فقد تمارس مظهرا ثقافیا معلنا في

فقد كانت حیاة كلما سألتها خلال السنتین اللتین قضیناهما معا لماذا «روائیة و كانت كاتبة 

.لا تكتب؟

.)34، 33(دي سوسور، علم اللغة العام، ص، ینظر، فردینان  ‒ )1(
.)40(، )م1990 ‒ 1419(،8طمصر،تار عمر، دار عالم الكتب، القاھر ̶أحمد مخ.د:ماریویاي، أسس علم اللغة، تر ‒ )2(
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سأكتب عندما ...علاج كمیاوي للشفاء منهو الكتابة إعمال قطیعة مع الحب :أجابت

حافز، تتخذ من الكتابة وسیلة لإثبات و مداد الكتابة و الفقدان ه ، فهي تعتبر أن)1(»نفترق

.العربیةانتمائها القوي فهي جزائریة تكتب باللغةذاتها وسیلة لتأكید 

فهذه الأنثي الإشكالیة كما قدمتها الروائیة أحلام أنها من قسنطینة مدینة الجسور 

لا جسورها بسبب الانتحارات التي و فحیاة صرحت لخالد ما عادت تحب قسنطینة المعلقة

رغم هذا مازالت تذكرهم في و ا الخاص، تحدث فوقه أعالیه خصوصا بعد انتحار سائقه

.كتاباتها الروائیة

.إن كنت تكرهین الجسور لماذا تشغل كل روایاتك؟«

!اشرحي لي هذا اللغز الذي لم أفهمه

أن تشرح تفاصیل روایة :"ثمة مقولة جمیلة لبروست : ردتو عادت إلى مراوغتها الساخرة 

.)2(»شروحا لأي شيء كتبته، مثله لا أمتلك "كأن تنسى السعر على هدیة

حاولت نقل الواقع بكل حقائقه و تنوعت و بالإضافة إلى أنها تأكد الروائیة مهما اختلفت 

في «تقول حول نفسها و بارع في الكذب و فهي تبقى مجرد أكاذیب من نسج خیال الروائي فه

مثل هذه الأكاذیب بذرت طاقتي الأدبیة، لا یمكن لروائي أن یفشل في اختراع كذبة تنطلي 

الروایة تمرین .على أقرب الناس إلیه، أن ینجح بعد ذلك في تسویق أكاذیبه في كتاب

.)51(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص، ‒)1(
.)76(، ص، المصدر نفسھ ‒ )2(



~ 115 ~

تعني بهذا أن الكتابة الروائیة تمرین على الكذب لیصبح الكذب حقیقة یصدقها و ، )1(»!یومي

  .القارئ

أنها شبهة لا تغتفر ابة التي تظهر كصفة معلنة لشخصیة حیاة ینظر إلیها زوجهاالكتو 

.)2(»تخلیت عن الكتابة، الشبهتان اللتان لم یغفرهما لي زوجيو فلكوني عدلت عن الحب «

لیس أدل من هذا الموقف على أن الكتابة بوصفها فعلا معلنا تخصص له الساعات و        

رائها من عوامل و الطویلة، تندرج في إطار المألوف اجتماعیا خارج ما یمكن أن یفترض 

.الخرق

معلن، فهناك خالد الذي فحیاة لیست الشخصیة الوحیدة التي تمارس الكتابة كمظهر ثقافي 

المجلات حیث و ینشر مقالات في الصحف و التي تكتب روایات فهیكتب مقالات عكس حیاة

بمناسبة مرور ذكرى ثورة نوفمبر أعد مجموعة حوارات مطولة مع شخصیات «قال لزیان 

.جزائریة ساهمت في حرب التحریر

.)3(»بطولات تلك الفترةو عایشت معارك و فأنت خضت حرب التحریر 

المجاهدین، و وسیلة لتوثیق تاریخ الشهداء و تظهر الكتابة عند خالد في نمط ثقافة الظاهرة 

الذي أجراه مع زیان كشف لنا عن الوضع المزري الذي یعیشه المجاهد بعد فالحوار 

یعامل معاملة الأبطال أهین من طرف و الإستقلال، بما أن زیان عینة منهم فبدل أن یكرم 

.)68(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)64(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)33، 32(، ص،المصدر نفسھ ‒ )3(
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إن كان أن أختصر تجربتي في «ه عندما سأله خالد عن تجربته الثوریة أبناء وطنه، فكان رد

.هذه الثورة التي عایشت جمیع مراحلها، فبتصحیح هذه المقولة القابلة للمراجعة في كل عمر

و ، فه)1(»یجني ثمارها السراقو ینفذها الأغبیاء و الیوم بنسبة لي الثورة تخطط له الأقدار 

لیس كلاجئ و بكلامه هذا بقصد الحق الذي سرق منه أن یعیش مكرما عزیزا في أرص وطنه 

اللصوص فقد استحوذوا على و  له، أما أولائك السراقو سیاسي في بلد كان في الأمس عد

.من في البلاد، رغم أنهم لم یكن لهم ید العون في تحریرهاو البلاد 

الرسم كما /الكتابة هي تجذیف بید واحدة«أن یرى و أما رأي هذا المجاهد حول الكتابة فه

الكتابة إذ و قارن بین الرسم و ، فه)2(»الكتابة، وسیلة الضعفاء أمام الحیاة لدفع الأذى المقبل

یرى أنه لیس هناك أي اختلاف بینهما فه وسیلة یختبئ وراؤها صاحبها بدل مواجهة الأخر 

.بطریقة مباشرةو علانیة 

.)33(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)34(، ص، المصدرنفسھ ‒ )2(
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:خرق سلطة الثقافة السائدة̶الأنثى الإشكالیة˗2

یتفق الفرد مع بعض الناس في كل النواحي، كما یتفق مع بعضهم في نواحي دون 

الفسیولوجي و تهتم علوم البیولوجي «ولا یتفق مع أي من الناس في نواح ثالثة، و أخرى، 

الجانب الثالث، فیما یشكل الجانب بدراسة الجانب الأول، كما تهتم علوم النفس بدراسة 

.)1(»ثروبولوجیا للدراسة في علوم الاجتماع والأالثاني مجالا

بناء على و المجتمعات، و الجماعات و تلك هي مظاهر الاتفاق والاختلاف بین الأفراد 

في دراسة، فالأسلوب الذي یسیر علیه و الثقافة عنصرا أساسیا في حیاة المجتمع «ذلك تصبح 

.)2(»في المجتمعالناس تصبح إنما یعتمد على طبیعة الثقافة السائدة

:الحاسم الذي تؤدیه، مجملا في النواحي الآتیةو تبرز أهمیة الثقافة في الدور الأساس و       

لا و المشاعر التي ینبغي أن یكون علیها، و التفكیر و توفر الثقافة للفرد، صورة السلوك «إذ أنها 

دورة و  أصل الإنسان و الكون و لأولى، توفر تفسیرات جاهزة عن الطبیعة سیّما في مراحل ا

الحاجة و تجاوز الذات و الولاء، و الحیاة، كما تنمي الثقافة المشتركة في الفرد شعورا بالانتماء 

أنها تكسب الفرد الاتجاهات السلیمة لسلوكه العام في إطار السلوك بالإضافةللمشاركة، 

.)3(»المعترف به من قبل الجماعیة

محمد حسین غلوم، مراجعة محمد عصفور، سلسلة عالم :إلى ھابر ماس، ترإیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز  ‒ )1(
.)8(، ص، )1999(الآداب، كویت، والفنون والمعرفة، المجلس الوطني للثقافة 

.)9(المرجع نفسھ، ص،  ‒ )2(
.)29، 28(ص، ،)م2007 ‒ ھ1428(، 1طسورریا،المجتمع، دار الفكر، دمشق،وسمیر إبراھیم حسن، الثقافة .د ‒ )3(
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بوصفها وسیلة لمنع السلوك من الانحراف عن "الضبط الاجتماعي"تفرض عملیات و       

تتوزع و الانتماء إلیها، و معاییر الجماعیة التي یفترض حرص الإنسان على كسب تقدیرها 

:مطینعلى ن

یتم من خلال المبادئ الاجتماعیة التي ینشرها الأفراد و الضبط الداخلي، «هما 

سائر المؤسسات التي تحتمل و المدرسة و في العائلة أالجماعات عبر تنشئتهم الاجتماعیة و 

یتم من خلال القوانین التي یترتب علیها ثوابو الضبط الخارجي، و إعلامیا، و طابعا تعلیمیا أ

بخاصة ظاهرة العقاب ذات الفاعلة الكبیرة في الضبط الاجتماعي سواء أكانت و عقاب، و أ

كانت في نطاق الوسائل و الفصل من العضویة، أو الهجران و ذات طبیعة نفسیة كالتحقیر 

.)1(»السجنو المادیة البدنیة كالضرب أ

كائنا دون الرجل «تعد المرأة وفق النمط الثقافة السائدة في المجتمع العربي بشكل عام 

كثیر من الضیق، على عكس و أداة لمتعته، فتستقبل عند ولادتها بقلیل من الفرح المقتضب و 

الحفاظ على و رمز استمراریتها و الذكر الذي ینظر إلیه بوصفه عماد الأسرة في المستقبل 

فتغلق علیها أبواب المنزل احتراما الأخوة الذكور، و فیما تخضع الفتاة لسلطة الأب ثروتها، 

لیس من حقها غالبا إتمام و أم، و صونا للشرف بانتظار قیامها بدورها الأوحد كزوجة و للتقالید 

تنتهي و  بذلك تحترم من إمكانیة التفكیر المستقبل، و دراستها إلا بانتظار قدوم العریس، 

.)2(»الرجل الذي یرغب به الأببزواجها من 

،1، طلبنان   ̶  الدراسات الإسلامیة، بیروتو، مجمع البحوث )3(موسوعة الفكر الإسلامي علم الاجتماع، ومحمود البستاني، الإسلام .د ‒ )1(
.)106، 105(ص، ،)1994 ‒ ھ1414(
، لبنان  ̶ تقدیم إیزابیلا كامرا دا فلیتو، دار الطلیعة، بیروتنورا السمان وینكل، :الالتزام في أدب غادة السمان، تروباولادي كابوا، التمرد  ‒ )2(
.)61(، ص، )1992(، 1ط
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یسود العالم حتى في «إلى أن مثل هذا التفكیر الرجولي، نوال السعداويتذهب و       

العصر على تباینه في الثقافات المختلفة، ذلك أن الأفكار التي وصلت إلینا هي من إنتاج 

.)1(»الرجال، بمعنى أننا نتعامل مع نصف عقول البشر فحسب

الاستمرار في الاعتقاد بأن «:هذا التفكیر الرجولي الذي یسود العالم له سمات معینة أهمهاو 

أن حواء هي التي أغوت آدم بهذا الإثم فأصبحت مسؤولة عن و الجنس نوع من الإثم 

الاستمرار في الاعتقاد بأن المرأة و من بعدها تحملت النساء الإثم نفسه، و الخطیئة في العالم، 

أقل من الرجل عقلا، على الرغم من الظواهر الجدیدة التي صاحبت خروج المرأة 

امها في الحیاة الفكریة، كما استمر الاعتقاد بأن الملكیة هي التي تحدد قیمة الإنسان، إسهو 

ء من طبیعة الرجال من الاعتقاد بأن العدوان جز و الأطفال، و أن من ممتلكات الرجل الزوجة و 

.)2(»الحروب المشتعلة في كل مكانو ما یبرر التنافس و هو أجل حمایة أملاكهم، 

من الصعوبة بمكان في ظل هذه المعطیات، و إن خرق سلطة الثقافة السائدة یبد

خصوصا إذا ما تعلق الأمر بشخصیة الأنثى الإشكالیة التي یتخذ المجتمع إزاء سلوكها 

أكثر حساسیة، فما الذي فعلته مستغانمي لتنقذ شخصیتها الروائیة من الوقوف في مواقف 

.ظل نمط الثقافة الظاهرة شاحبة مستسلمة؟

أقامت علیها بنیة و التي استثمرتها أحلام مستغانمي "المیتاروایة"التقانة السردیة «إن 

خلعت علیها سماتها و المتخیل، و خطابها الروائي، شخصیاتها جواز المرور بین الواقعي 

.)11(، ص، )1975(، )ط.د(، لبنان  ̶  النشر، بیروتوالجنس، المؤسسة العربیة للدراسات ونوال السعیداني، الرجل  ‒ )1(
.)11(، ص، المرجع نفسھ ‒ )2(
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یتوجب على المؤلف الذي یلجأ إلى هذه التقانة السردیة أن و فاعلیتها، و حضورها و الجمالیة 

.)1(»...أنه لیس أحدا بالذاتو یرتدي الأقنعة جمیعها لیوهم الآخرین أنه أكثر من واحد، أ

قد و  ، )سریرعابرو فوضى الحواس، (هذه التقانة قد استثمرتها أحلام مستغانمي في روایتها و 

، حیث أنه كانت هذه "فوضى الحواس"تجلى تعقید اللغة في مجریاتها النصیة خصوصا في 

التقانة، استسلامها لنمط و التقانة بمثابة طوق نجاة شخصیة الأنثى الذي جازت به سكونیتها 

من جاذبیة تقتصر عنه حتى النماذج الإیجابیة و متلبسة ولامحها الإشكالیة التي تمنحها ثراء 

.ئیةالشخصیات الروا

:خرق الثقافة السائدة في روایة عابر سریر˗1˗2

نص إلى آخر هذا معناه عندما تستطیع الشخصیات التخییلیة التجول من «وإیكو یقول إمبرت

.)2(»تحررت من المحكي الذي ابتدعتهاو أنها حصلت على حق المواطنة في العالم الواقعي 

الصحفي، الذي یسطلح علیه بالشخصیة و هذا یشبه ما حدث لخالد بن طوبال المصور و 

كان الفصل و الذي تسند إلیه مستغانمي دفة الروي في عابر سریر، و الإشكالیة المستلبة، 

الأخیر من فوضى الحواس قد كشف عن إصابة ذراعه الیسرى أثناء قیامه بتصویر 

في هذا التوقیت أهداه صدیقه عبد الحق و دخوله إلى المستشفى، و ، 1988أكتوبرمظاهرات 

.الأنثى الإشكالیة"حیاة/لأحلام"هي تنتسب و روایة ذاكرة 

).90(مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي،ص، حمید عبد الوھاب البدراني،الشخصیة الإشكالیة ̶ ‒ )1(
، 1، طلبنان  ̶ بیروت،)المغربالدار البیضاء ̶(الثقافي العربي، سعید بنكراد، المركز:نزھات في غابة الرد، ترإیكو، ستوإمبرت ‒ )2(
.)200(، ص، )2005(
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لخالد "هذا الصحفي الذي أفرط في قراءة الروایة یختار بملئ إرادته أن یصبح نسخة أخرىو 

بدأ یوقع مقالاته باسم و الأفكار، و الرسام في تلك الروایة مادام یشاركه العاهة "/بن طوبال

ما سوغ اصطلاحنا علیه و هو ، )1(»هكذا أخذ یتقمص ملامحه تدریجیاو خالد بن طوبال، 

أسلبته مختارا شخصیة روائیة تملك من العمق ما یجعلها بالشخصیة الإشكالیة المستلبة، 

.من الإدهاش ما یجعلها أجمل من الواقعو أكبر من مجرد كائن ورقي 

یعید إنتاجها الفصل الأول من عابر سریر الروایة التي و فاصیل یِؤكها كل هذه التو       

نسخا لبنیة ذاكرة الجسد إبتداء بالشروع بالكتابة التي تصیب عدواها هذه المرة خالد بي و تبد

.أصابت خالد بن طوبال الرسامو المصور كما سبق /طوبال

خالد المصور في عابر سریر هاجس البحث عن كل ما یمكن إن یكون له «یعیش و       

یمهد لهذا و غریبا، و وجود واقعي من حیاة تلك الشخصیة الروائیة التي أصبح شبهه ملفتا 

فیزا (البحث وجوده في فرنسا بسبب حصوله على جائزة العام لأحسن صورة صحفیة 

ي هناك یقرأ إعلانا عن معرض جماعي أثناء زیارته للمركز الثقافي الجزائر و ) الصورة

الرسام التي تمثل /في زیارته للمعرض یتعرف على لوحات بن طوبالو لرسامین جزائریین، 

آخر ربما شخصا فكر أن أغلبها جسورا قسنطینیا مرة علیها ذاكرة الجسد بالوصف، حتى أنه

تدریجیا واقعیة تلك یكتشف و ، )2(»راح یسرق هذه المرة لوحات الرجل و یكون قد قرأ الكتاب 

، 17(عابر سریر، ص، و، )295، 292(، ص، )2003(،12أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت، ط ‒ )1(
18(.

.)55، 52، 27(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )2(
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كما أن اسم صدیقته "زیان"والشخصیة مع شيء من التزویر من الاسم الواقعي للرسام ه

".كاترین"لیس و " فرانسواز"والفرنسیة ه

یصعب سیاسي لأن السیاسي المتغیر و البقاء على هامش ما هاختارإن هذا البحث 

الإشكالیة لا تذهب بعیدا عن عوالمها لأن الشخصیةو تحدید نمط الثقافة السائدة بشأنه، 

البعد الذي یصبح أكثر خصوصیة و هو لا تلجأ إلا إلى الوسائل مهادنة في التغییر، و  الذاتیة،

إذ ما تعلق بشخصیة الأنثى الإشكالیة التي یحكم زوجها طوق سلطته علیها، فضلا عن 

طة الثقافة عوارض الضبط الاجتماعي، مما یجعل مجال هذه الشخصیة في تخطى سل

الثراء على و التعذیب و الاغتیالات و السائدة یختزل بما له صلة بحیاتها العاطفیة، فالفساد 

المنكوبین، قیم ترفضها الشخصیة الإشكالیة الأنثى على المستوى و حساب أحلام الفقراء 

هي لذلك تعیش تحت سقف واحد مع أحد و الفكري، لكنها لا تترجم هذا لرفض إلى سلوك، 

.موز هذا الفسادكبار ر 

في شقة مراد صدیقهما "حیاة"ناصر شقیق و في لقاء یجمع بین خالد المصور، 

سترافق أمها في زیارة قریبة إلى فرنسا بغیة لقاء ناصر الذي "حیاة"أن " خالد"المشترك یعلم 

الآخر لسطوة الغربة، فیخبره عن و حضر من ألمانیا لهذا السبب بعد أن سلمه الوطن ه

إلى فخ " حیاة"الوسیلة التي یستدرج بها ، ویزوده ببطاقة عن المغرض لتكون "زیان"ض مر 

.)1(»المصادفة

.)133، 123، 94(أحلام مستغانمي، عابر سریر، ص،  ‒ )1(
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المصور ینتظر زیارتها إلى المعرض /منذ وصولها إلى باریس أصبح خالد بن طوبال

لوحاته، و أنا ...وحدي كنت أنتظرها تائها بین تلك اللوحات؟ خطر لي أننا كنا نتظرها معا«

.هذه مصادفة عجیبة أخرىو هو، و أنا 

تعید نسجها من جدید باستبداله بي في كل موقف هكذا و كأنما حیاة تفك نسیج قصته 

.حدثت الأشیاء في تلك الروایة التي أحفظها عن ظهر قلب

)...ذاكرة الجسد(نفسه في بدایة و هكذا كان ینتظرها ه

الأمل، كان یروح وجيء داخل هذه القاعة التي قدم و الیأس و بنفس الإصرار بالترقیب نفسه،

.)1(»...فیها أول معرض له

إلى علاقة حب الثلاثیة الأطراف، التي تمثل أحد مظاهر )كما ننظرها معا(تحیل دلالة و 

هي دائما أحد أطرف ذ العلاقة، طرفها "حیاة"وخرق شخصیة الأنثى لنمط الثقافة السائدة، 

الذي لا یغادر سریر مرضه إلا جثمانا عائدا إلى "زیان"و المصور/طوبالخالد بن "الآخران 

في " حیاة"وقسنطینة، وحضوره بوصفه أحد أطراف هذه العلاقة معنوي أكثر من مادیا، 

إن كانت و المصور، طرف العلاقة الآخر تنكر وجود الأول خارج كتاب، "خالد"مواجه 

.)2(»یشوش حیاتها العاطفیةو عة الآخرین أن جماله یفضح بشاو تعترف أنها مؤخوذة به 

مخلصا، تبسط تفاصیله في فصل "عابر سریر"اللقاء الذي تستهل به مستغانمي 

لتدیره "حیاة"لقاء في باریس، خارج خارطة الخوف العربي، توظف و الروایة السابع، فه

.)133(، ص، أحلام مستغانمي، عابر سریر ‒ )1(
.)298، 188، 162(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )2(
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یسعى خالد بن طوبال من وراء هذا اللقاء إلى وضعها وجها لوجه أمام و مهاراتها الروائیة 

أن زارته في هذا البیت نفسه الذي یلتقیان فیه،و أنها سبق و زیان في حیاتها /حقیقة وجود خالد

.)1(»زیان كان یودع فیه الحیاة/في الوقت الذي یتضح لاحقا أن خالد

محمیة "لأن وجودك في «اة أن ترقص له المصور، من حی/في هذا اللقاء یطلب خالد

  :قلت لها...خارج خارطة الخوف العربي یمنحك كل الصلاحیات في اجتیاز جنونك"عاطفیة

.اشطحي لي...حیاة‒

:ماضفاجأني حیاؤها، ردت بخجل نساء قسنطینة في زمن و فاجأها طلبي، 

.)2(»عمري ما شطحت قدام راجل...مانقدرش‒

سریر غیر مرتب "بعلى الرغم من أنها رقصت له إلا أن اللقاء الذي دام لیلة كاملة انتهى و 

.)3(»للیلة لم تكن

یات الوهمي، حال دون أن یأخذ اللقاء مدّ و المكان الذي تشعبت صلاته بین الواعي 

.أبعد حسیا

إن ملامح شخصیة الأنثى الإشكالیة تتشكل في النهایة بوصل نسق ثقافتها الظاهرة، 

بنسق خرق سلطة الثقاة السائدة، بوصفها الشخصیة التي تقف على الحد الفاصل بكونها 

متناقضة جمالها في تناقضها المربك، الذي یرسخ انتمائها لذاتها بوصفها أنموذجا فردیا 

تدري أنك تبرم صفقة مع الغیمة، لا یمكن أن تتوقع في أي و الإخلاص، تتعاقد معها على «

.)207، 203(، ص، أحلام مستغانمي،عابر سریر ‒ )1(
.)213(، ص، المصدر نفسھ‒ )2(
.)226(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )3(
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أقصى متى امرأة لها علاقة بالتقمص، تتقمص نساء من أقصى العفة إلىو أرض ستمطر أ

.)1(»الفسق، من أقصى البراءة إلى أقصى الإجرام

ه أحدلكنها في النهایة لیست صورة عن امرأة تقمصتها، إنها صورة وجهها الذي لا یشب

.تماما

.)189(المصدر نفسھ، ص،  ‒ )1(
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من بین الأعمال العربیة المعاصرة، التي لاقت إقبالا "أحلام مستغانمي"تعتبر أعمال 

كبیرا من طرف القراء، و ذلك نظرا لعذوبة ألفاضها، و كلماتها المتناسقة المتناغمة، وسلاسة 

.أسلوبها، وشعریة لغتها، التي أضفت على أعمالها طابعا ممیزا

السلطة الفاسدة، والأوضاع "عابر سریر"عبر روایتها "أحلام مستغانمي"لقد عالجت 

السیاسیة والاجتماعیة السائدة في الجزائر، وبجرأة كبیرة تفوق جرأة وشجاعة الرجل في بعض 

.الأحیان، حیث أنها انتقدت تلك السلطة والأوضاع دون خوف أو تردد

إلى ) الإشكالیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانميالشخصیة (خلصت دراستنا 

، وهي أراء قابلة للتعدیل جملة من النتائج والآراء، ما هي إلا وجهة نظر ولیست آراء نقدیة

:والتقویم و الحذف والإضافة، نجملها فیما یلي

صطلح تبنت الدراسة مفهوما إجرائیا للشخصیة الإشكالیة حسماً لإشكالیة إلتباس الم

إنها شخصیة تتصرف بدوافع ذاتیة، یتسم وعیها بتواصل مفارقته لوعي :حددته بالقول

.محیطها الاجتماعي، تسعى إلى التغییر بوسائل مهادنة وغالبا ما تنكفئ إلى عالمها الخاص

إن الشخصیة الإشكالیة تخلص إلى مجموعة من القیم التي لا تجد في نفسها القدرة 

.فتتحول إلى إتباع سلوك مزدوجعلى ممارستها

الغربي، وهي علاقة تقوم على /وعي الذات یكشف توترا مضمرا في العلاقة مع الآخر

ركیزتین المودة الناقصة، و المصلحة المشتركة، لا تتخطى رواسب عداء سابق مهما 

.بشعارات تسامح وحق الآخر في الاختلافتوشحت

ي رؤیة فلسفیة للمكان، ویتعامل معه بوعي الصورة یجسد خطاب أحلام مستغانم

والمكان لیس عاملا طارئا في حیاة الإنسان ولا .الشعریة بمعنى إعادة إنتاجه معاملا بالخیال

یتوقف حضوره على المستوى الحسي، وإنما یتغلغل عمیقا في مستویات الذات المختلفة 

.لیصبح جزءا صمیمیا منها
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الشخصیة الإشكالیة الحضاریة :ج للشخصیة الإشكالیة هيرصدت دراستنا نماذ

وشخصیة الأنثى الإشكالیة والشخصیة الإشكالیة المستلبة، وقد جاءت الإشارة عابرة إلى 

.الأنموذج الأخیر، كونه نسخة عن الشخصیة الإشكالیة الحضاریة، یعاد إنتاجها نموا وتطورا

نمط الثقافة الظاهرة متمثلا في مسار سلوكها إن شخصیة الأنثى الإشكالیة یتجاذبها 

المعلن والمرصود، وإتجاهها إلى خرق سلطة الثقافة السائدة، متخطیة عوائق الضبط 

.معادة الشخصیة الإشكالیةالاجتماعي، وهو تجاذب یشكل بشقیه 

تعكس النظرة إلى شخصیة المرأة أقصى حالات التجاذب الوجداني فهي أكثر العناصر 

جتماعیة تعرضا للتبخیس على مختلف الصعد، وهو ما تقابله مثلنة مفرطة تبدو في الا

علیها، وهو ما رصدته أحلام مستغانمي لیس  ةإعلاء شأن الأمومة وإغداق الصفات الإیجابی

.لتقره، وإنما لتؤشره بوصفه نمطا ثقافیا

الموت مصیرا اختیاروقع تحت طائلة ‒الأمهات‒إن نمطا من الشخصیات النسائیة 

تنتهي إلیه الشخصیات الإیجابیة عموما في خطاب مستغانتمي الروائي، وهو ما یرتبط 

بدلالات سوداویة متكهنة عن مستقبل یفتقر إلى حمیمیة الروابط الأسریّة، ویعكس تدهورا 

ن قیمیا وأخلاقیا رسخته مستغانمي موازیا لتدهور السیاسي متمثلا بوصول ثلة من الوصولیی

.إلى سدة الحكم، وغیاب الشخصیات الإیجابیة بتأثیر حاجز الموت عن الحضور والفاعلیة

إكتسى خطاب أحلام مستغانمي الروائي بلغة شعریة ظل إیقاعها حاضرا ومؤثرا 

وموحیا، وسببا جوهریا وراء ما حازته أعمالها الروائیة من قبول على مختلف مستویات 

.التلقي

إن ما توصلنا إلیه أن أحلام مستغانمي تناولت عدة مواضیع تصلح لأن تكون أخیرا ف

في  وداءسریة الضوع الكتابة، أزمة المثقف، والعشمنطلقا للبحث العلمي الأكادیمي، كمو 

.الأدب الجزائري، والجرأة في الكتابة النسویة، وسرد الأنوثة بلغة الذكور
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الأدب الجزائري، التجربة و المآل، مركز البحث في الأنثربولوجیا .جعفر یایوش .أ 1̶

.)2007(، 1وهران، طالاجتماعیة و الثقافیة،

مداخلة قدمت في إطار جعفر یایوش، إشكالیة تجنیس الروایة الجزائریة التعسفیة،. أ  2̶

.الجزائر/، بباریس في ملتقى الدولي حول بیروت)2003مارس (سنة الجزائر في فرنسا، 
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عبد اللطیف حني، الروایة الجزائریة بین الأزمة و فعالیة الكتابة، أعمال الملتقى . أ  3̶

مارس 16/17الوطني الثاني في الأدب الجزائري، بین خطاب الأزمة و وعي الكتابة، یومي 

معهد الآداب و اللغات، قسم اللغة العربیة و آدابها، ، المركز الجامعي بالوادي،2009

.مطبعة مزوار، الجزائر

إبراهیم فتحي، تطور أدوات الصیاغة الروائیة من الواقعیة إلى الحداثة، فصول، الهیئة 4̶

  ).ت.د(، )ط.د(المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 

م محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار المسیرة للنشر إبراهی5̶

).2003(، )ط.د(الأردن، ‒و التوزیع و الطباعة، عمان 

العثمانیون الجدد، القسم الخامس، مؤسسة الرسالة، ..إدریس بووانو، إسلامیو تركیا6̶

.)2005(، 1سوریا، ط

  ).م1988(، )ط.د(لبنان، ‒إعتدال عثمان، إضاءة النص، در الحداثة،  بیروت 7̶

، دار الأمل )من التماثل إلى المتخلف(آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة 8̶

  .)2006() ط. د(للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة 9̶

).1986(، 1للنشر و التوزیع، بیروت، ط

جورج طرابیشي، شرق وغرب، رجولة و أنوثة، دراسة في أزمة الجنس و الحضارة في 10̶

).1997(، 4الروایة العربیة، دار الطلیعة، بیروت، ط
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رامز و محمد رضا، الدراما بین النظریة و التطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات حسن 11̶

).2007(، )ط.د( لبنان،‒بیروت و النشر،

دراسة نقدیة، فردیس للنشر و التوزیع، ‒حسن فهد،المكان في الروایة البحرینیة 12̶

  ).   ط.د(بیروت  لبنان،

مقاربة سوسیوثقافیة في خطاب ̶شكالیة حمید عبد الوهاب البدراني، الشخصیة الإ13̶

، 2013(، 1الأردن، ط̶أحلام مستغانمي الروائي، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان  

  ).م2014

حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، مركز الثقافي العربي، 14̶

.1993، 1لبنان، ط‒بیروت 

تسعینات الجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابع عبد الحمید إبراهیم سعدي،. د  14̶

بن هدوقة للروایة، أعمال و بحوث مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس إعداد مدیریة 

الثقافة لولایة برج بوعریریج بمساهمة وزارة الإتصال و الثقافة، برج بوعریریج، الجزائر، 

).2003(، )6ط(

عمان، هذي هي الثقافة، شركة دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و أحمد بن ن. د  15̶

.1996(، 1التوزیع، برج الكیفان، الجزائر، ط (

دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة –الشریف حبیلة، الروایة و العنف . د 16̶

).2010(، 1المعاصرة، عالم الكتب الحدیث،الأردن، ط



~ 134 ~

الشخصیة، المركز ‒الزمن ‒حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء . د  17̶

).1990(، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

، 1سمیر إبراهیم حسن، الثقافة و المجتمع، دار الفكر، دمشق، سورریا، ط. د 18̶

).م2007  ھ1428(

، 1ر، دمشق، سورریا، طسمیر إبراهیم حسن، الثقافة و المجتمع، دار الفك. د 19̶

).م2007  ھ1428(

سمیر روحي فیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، إتحاد كتاب العرب، دمشق، . د  20̶

).1995(، )ط.د(

شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في -عبد الحمید براهمي في أصل المأساة الجزائریة. د  21̶

).2001أفریل (، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط1999-1959-الجزائر

قحطان أحمد الظاهر، مفهوم الذات بین النظریة و التطبیق، دار وائل للنشر و . د  22̶

).2004(، 1التوزیع، الأردن، ط

محمد حسن غامري، المدخل الثقافي في دراسة الشخصیة، سلسلة بن بادیس . د 23̶

).1989(الأنثروبولوجیة، المكتب الجامعي الحدیث، إسكندریة، مصر، 

محمد عثمان الخشب، الشخصیة و الحیاة الروحیة في فلسفة الدین عند برابتمان، . د  24̶

).2006(، )ط.د(مصر، ‒دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة 
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محمد فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار القباء للطباعة و النشر و التوزیع، . د ̶ 25

 ).ت.د(ة و منقحة، مصر، طبعة جدیدة مزید̶القاهرة 

، مجمع )3(محمود البستاني، الإسلام و علم الاجتماع، موسوعة الفكر الإسلامي . د  26̶

).1994‒ھ1414(، 1لبنان ، ط̶البحوث و الدراسات الإسلامیة، بیروت  

، مجمع )3(محمود البستاني، الإسلام و علم الاجتماع، موسوعة الفكر الإسلامي . د  27̶

).1994‒ھ1414(، 1لبنان ، ط̶البحوث و الدراسات الإسلامیة، بیروت 

-دراسة -و بدایة قرن ...مخلوف عامر، الواقع و المشهد الأدبي نهایة قرن. د 28̶

).2011(المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر،

مرشد أحمد، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة . د 29̶

).2005(، 1للدراسات و النشر، ط

نعیم الیافي، وضع المرأة بین الضبط الاجتماعي و التطور، مؤسسة الوحدة . د 30̶

).1985‒ھ1405(، )ط.د(سوریا، ̶للصحافة و الطباعة و النشر، دمشق 

رابح لونسي، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین و السیاسیین، دار المعرفة، 31̶

).2000(، )ط.د(الجزائر، 

).1989(، 2مصر، ط-زكي نجیب محمود، هموم الثقفین، دار الشروق، القاهرة32̶

دراسة –المعاصرة سعاد عبد االله العنزي، صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة 33̶

  ).م2010 - ھ1421(،1دار الفراشة للطباعة و النشر، بیروت،  ط-نقدیة
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‒سمیر عبده، المرأة العربیة بین التخلف و التحرر، منشورات الأفاق الجدیدة، بیروت 34̶

).1890(، )ط. د(لبنان، 

العربیة للدراسات و شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة،المؤسسة 35̶

).1994(، 1الأردن، ط‒النشر، عمان

صالح لمباركة، الشخصیة في مسرح ألفرید فرج، الهیئة المصریة العامة لقصور 36̶

  ). ت.د(، )ط.د(، مصر̶الثقافة، القاهرة

.2003(،1صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة،دار الهدى، الجزائر، ط37̶ (

العربي ناظرا و منظورا إلیه، مركز الدراسات الوحدة ‒طاهر لبیب، صورة الآخر 38̶

).1999(، 1لبنان، ط‒العربیة، بیروت 

، )ط.د(لبنان ̶عاطف وصفي، الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت  39̶

)1964.(

عبد العزیز شیبل، الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة و النشر، 40̶

).1987(، 1تونس، ط‒سوسة 

المغرب، ̶عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء 41̶

).2006(، 3ط

ت السرد، المجلس الوطني عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیا42̶

).1998(، )ط.د(للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 
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عبد الوهاب المعوشي، تفكیرات في الجسد الجزائري، منشورات الاختلاف، الجزائر، 43̶

).2001(،1ط

علال سنقوقة، المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة والسیاسة، نشر 44̶

).2002(،1رابطة الاختلاف، الجزائر، ط

على بن هدیة، وآخرون، القاموس الجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 45̶

).1991(،1ط

، )ط. د(ي، دار الهوى للطباعة والنشر، الجزائر، عمر لعویدة، التكیف والتدین النفس46̶

)2002.(

غریب سید أحمد، علم الاجتماع الأسرة، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة،47̶

).2001(، )ط.د(مصر،  ̶الإسكندریة 

فارس خلیل، التطور الثقافي في مجتمعنا الاشتراكي، مكتبة القاهرة الحدیث، مصر، 48̶

).1960(، )ط. د(

محمد السوید، مفاهیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، الدار التونسیة للنشر، تونس، 49̶

).1991(، 1ط

،1الرباط، طتقنیات ومفاهیم، دار الأمان، ‒محمد بوعزة، تحلیل النص السردي 50̶

  ).م2010 ‒ھ1431(
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محمد جبریل، مصر المكان في القصة والروایة، الهیئة العاملة للشؤون المطابع 51̶

).200(، 1الأسریة، مصر، ط

طرقه وسائله، مكتبة أنجلو مصریة، القاهرة، مصر، ̶محمد ذهني، التذوق الأدبي  52̶

 ).ت.د(، 1ط

دراسة میدانیة لواقع العائلة ‒محمد صفوح الأخرس، تركیب العائلة العربیة و وظائفها 53̶

).1976(، )ط.د( سوریا،‒في سوریا، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق

، الصندوق الوطني 1996-1991:تشریح أزمة:محمد عباس، الوطن والعشیرة54̶

).2005(، 1وزارة الثقافة، الجزائر، طلترقیة الفنون والآداب وتطویرها، 

، )ط.د(لبنان، ‒محمد غنیمي هلال،النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت55̶

)1993.(

مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، دراسات نقدیة في مضمون الروایة 56̶

).2000(دراسة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،-المكتوبة بالعربیة 

).1986(، )ط. د(مصطفى الضبع، إستراتجیة المكان، دار المعارف، القاهرة، 57̶

میخائیل إبراهیم أسعد، مشكلات الطفولة والمراهقة، دار الأفاق للنشر والتوزیع، مصر، 58̶

).1991(، )ط.د(

اتصال، لأحراش، كتابات امرأة عایشت الأزمة، منشورات جمعیة المرأة في انفیسة 59̶

).2002(، 1الجزائر، ط
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لبنان، ̶نوال السعیداني، الرجل والجنس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 60̶

).1975(، )ط.د(

لبنان، ̶نوال السعیداني، الرجل والجنس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 61̶

).1975(، )ط.د(

).1994(، )ط.د(مصر، ‒لروایة، دار المعارف، القاهرةوادي طه، دراسات في نقد ا62̶

:الكتب المترجمة̶

سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، :إمبرتو إیكو، ست نزهات في غابة الرد، تر1̶

).2005(، 1لبنان، ط̶، بیروت )المغرب̶الدار البیضاء (

حسین غلوم، محمد :إیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابر ماس، تر2̶

مراجعة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

).1999(والآداب، كویت، 

نورا السمان وینكل، تقدیم :باولادي كابوا، التمرد والالتزام في أدب غادة السمان، تر3̶

).1992(، 1لبنان، ط̶إیزابیلا كامرا دا فلیتو، دار الطلیعة، بیروت 

غالب هلسا، وزارة الثقافة والإعلام، :جاستون باشلار، جمالیات المكان، تر4̶

).1980(، )ط.د(العراق، ‒بغداد

جورج طرابیشي، منشورات دار الأدب، :جان بول ساتر، دفاع عن المثقفین، تر5̶

).1973(، 1بیروت، ط
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د، مصطفى التوني، دار النهضة العربیة، :، تر1جون لیونز، اللغة وعلم اللغة، ج6̶

).1987(، 1مصر، ط̶القاهرة  

زیز، مراجعة، مالك یوئیل یوسف ع. د: فردینان دي سوسور، علم اللغة العام، تر7̶

).1985(، )ط. د(یوسف المطلبي، سلسلة كتب شهریة تصدر عن دار آفاق عربیة، بغداد، 

‒سعید بن كراد، دار الكلام، الرباط:فلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر8̶

).1990(، )ط.د(المغرب، 

مصر، ̶دار عالم الكتب، القاهختار عمر، أحمد م. د: ماریویاي، أسس علم اللغة، تر9̶

 ).م1990 ‒1419(، 8 ط

. د. علي سید الصاوي، مراجعة، أ. د: مجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة، تر10̶

الفاروق زكي یونس، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

).1997(كویت، ‒والآداب 

، 1لبنان، مج‒موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل عویدات، بیروت11̶

).1996(، 1ط

محمود عودة :نیقولا تیما شیف، نظریة العلم الاجتماع، طبیعتها وتطوراتها، تر12̶

.1972(، 2وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (
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:الرسائل الجامعیة̶

حنان عبد العزیز، نمط التفكیر و علاقته بتقدیر الذات، مذكرة ماجستر في علم النفس، )1

بشلام یحي، قسم العلوم الإجتماعیة شعبة علم النفس، جامعة أبي بكر بلقلید، .إشراف د

).2012‒2011(تلمسان، 

لي الطاهر لطیفة قرور، هاجس الراهن في ثلاثیة الطاهر وطار، الشمعة و الدهالیز، الوا)2

یعود إلى مقامه الزكي، الولي یرفع یدیه بالدعاء، مقاربة بنیویة تكوینیة، بحث مقدم لنیل 

درجة الماجستر في الأدب الجزائري المعاصر اللغة العربیة و آدابها، رشید قریبع، جامعة 

.2010-2009منتوري، قسنطینة، 

:المجلات و الدوریات̶

1988̶آدم قمبي، إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر، .بوشنافة شمسة، د. أ )1

، مجلة الباحث، دوریة أكادیمیة محكمة، نصف سنویة، تصدر عن كلیة الحقوق و 2000

).2005(، 3العلوم الاقتصادیة، جامعة ورقلة، ع 

بم تحلم الذئاب –في روایة كریبع نسیمة، أبعاد الصراع الإیدیولوجي لشخصیة الفنان . أ )2

لیسمینة خضرة، مجلة الأثر، دوریة دولیة متخصصة في الأدب و اللغات، الصادرة عن 

).2012جوان، (،14جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،ع 
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بان صلاح الدین محمد حمدي، الفضاء في روایات عبد االله عیسى سلامة، مجلة )3

ر عن كلیة التربیة الأساسیة، جامعة ،  دوریة علمیة محكمة، تصد11الأبحاث، مج

.)2011جوان9(، 1العراق، ع‒موصل

خالدة حسن خضر، المكان في روایة الشماعیة، للروائي عبد الستار ناصر، مجلة . د )4

).2012(،102كلیة الأدب، فصلیة محكمة تصدر عن كلیة الأدب جامعة بغداد، العراق، ع

غانم (قراءة للمكان في قصص وجدان توفیق الخشاب، و تحدث الوقائع في مكان، . د )5

العراق   ̶مجلة دراسات موصلیة  شهریة تصدر عن جامعة موصل  القصیرة،)دباغ

 .)م2008آب  ‒ھ1421رجب (، )21(،ع

مجلس المحدین عبد الحمید، المكان الروائي و الفضاء المتخیل، مجلة البحرین الثقافیة، )6

.)2011(، 30الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، بحرین، ع

فرنسیس، میریل، الثقافة والمجتمع، عرض وتعلیق السید علي شتى، المجلة الاجتماعیة 7̶

.1988(، سبتمبر، 3القاهرة ، ع-القومیة، القاهرة (

:الأنترنیت̶

، 06، 2008(وجدة ستي،عمر حیمري، الشخصیة من الدلالات إلى الإشكالیة، 1̶

05www.oujeda.city.net,(
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فهرس الموضوعات

الصفحةالموضوع                                        

  الإهداء

7̶9----------------------------------------مقدمة

11̶17----------------------------------------مدخل

الشخصیة الإشكالیة و إشكالیة المصطلح:الفصل الأول

إشكالیة مصطلح الشخصیة˗1

29̶33--------------------------مفهوم مصطلح الشخصیة˗1˗1

33̶36------------------------------الشخصیاتتصنیف˗2˗1

36̶51--------------------عالم شخصیات في روایة عابر سریر˗3˗1

وعي الذات و فاعلیة المكان̶الشخصیة الإشكالیة الحضاریة :الفصل الثاني

  وعي الذات  ̶الشخصیة الإشكالیة الحضاریة ˗1

54̶59--------------------------------مفهوم وعي الذات˗1˗1

60̶69-----------------------وعي الذات في روایة عابر سریر˗2˗1

فاعلیة المكان‒الشخصیة الإشكالیة الحضاریة ˗2

70̶74----------------------------------مفهوم المكان˗1˗2

74̶76-----------------------------------أنواع المكان˗2˗2

77̶86---------------------توظیف المكان في روایة عابر سریر˗3˗2

86̶92--------------------دلالة المكان و علاقته بالشخصیات˗1˗3˗2
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الأنماط الثقافیة و خرق السلطة الظاهرة̶شخصیة الأنثى الإشكالیة :الفصل الثالث

الأنماط الثقافیة وخرق سلطة الثقافة السائدة˗شخصیة الأنثى الإشكالیة ˗1

94̶96----------------------------------تعریف الثقافة˗1˗1

97̶104شخصیة الأنثى الإشكالیة في روایة عابر سریر ونمط الثقافة الظاهرة˗1˗1˗1

105̶107-----------------------الزواج امتثالا لشرط المجتمع˗2˗1

108̶111----------زواج الأنثى الإشكالیة بامتثالها لشرط المجتمع˗1˗2˗1

102̶113-----------------------------الكتابة مظهرا ثقافیا˗3˗1

الكتابة كمظهر ثقافي لدى الشخصیة الإشكالیة الأنثى في روایة ˗1˗3˗1

113̶116-------------------------------------عابر سریر

117̶120---------------خرق سلطة الثقافة السائدة̶الأنثى الإشكالیة  ˗2

120̶125----------------خرق الثقافة السائدة في روایة عابر سریر˗1˗2

127̶128-------------------------------------الخاتمة

130̶142---------------------------قائمة المصادر والمراجع

143̶144------------------------------فهرس الموضوعات


